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التنسيق: أناليا باستران، مدير الاتصالات في المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.

مراجعــة الافتتاحيــة: أيمــن الطرابيشــي، المديــر التنفيــذي للمجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة. وينســلو 
مورفــي،  جورديــن  الصغيــرة.  للمشــروعات  الدولــي  المجلــس  فــي  للتنميــة  الأول  الرئيــس  نائــب   ســارجينت، 

مدير المشروع العالمي؛ أناليا باستران، مدير الاتصالات في المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.

التصويــر الفوتوغرافــي والمحتــوى والتصميــم: فاليريــا كونيليونــي وأليخانــدرو لافالــي وســيلفيا فيليبــي فارمــار مــن 
ريــادة الأعمــال الذكيــة والاجتماعيــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة. 

ترجمــة النســخة العربيــة تــم اعدادهــا بدعــم مــن مشــروع وظائــف لائقــة لشــباب مصــر المنفــذ مــن قبــل منظمــة 
العمــل الدوليــة و الممــول مــن الحكومــة الكنديــة
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أولا. مقدمة

ــة  ــروعات متناهي ــال والمش ــال الأعم ــترك لرج ــتقبل مش ــق مس ــا. خل ثاني
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي إطــار أهــداف الأمــم المتحــدة للتنمية 

المســتدامة:

مارتن جارثيا موريتان، الممثل الدائم لبعثة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة.أ. 

تشو تاي يول، الممثل الدائم لبعثة جمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة.	. 

والتنميــة 	.  للتجــارة  المتحــدة  الأمــم  لمؤتمــر  نيويــورك  مكتــب  رئيــس  كاربنتيــر،  لايــن  شــانتال 
)الأونكتــاد(.

ليز كينجو، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة.	. 

محمد إ	ريس، الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة.	. 

جيرالين مكلور فرانكلين، الرئيس القادم للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.و. 

محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.	. 

أليخانــدرو جونزاليــز، رئيــس فريــق عمــل منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي 	. 
المعنــي بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة الأعمــال فــي الفاعليــة.

أنا. بريان براولت، رئيس مجلس الإدارة العالمي لمنظمة رواد الأعمال.	. 

سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية.ي. 

بيتــر كا	اميــاس، المديــر المســاعد لمكتــب التجــارة الدوليــة التابــع لإدارة الأعمــال الصغيــرة فــي ك. 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

باتريشــيو جيجلــي )يمثــل ماريانــو مايــر، وزيــر الدولــة لــرواد الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة ل. 
الأرجنتيــن(. بجمهوريــة  والمتوســطة، 

	اتوك حفصة، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا.	. 

خوسيه ريكار	و فيجا، وزير المشرعات الصغيرة والمتوسطة في البرازيل.ن. 

الســفير أو	 جــون، الرئيــس الســابق للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، والممثــل الدائــم الســابق س. 
لجمهوريــة كوريــا لــدى الأمــم المتحــدة.

جور	 سولومون، محرر، مجلة إدارة الأعمال الصغيرة.	. 

جيفري ألفيس، الرئيس السابق للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.ف. 
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وينسلو سارجينت، نائب الرئيس الأول للتنمية بالمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.	. 

كونو 	يليا، عمدة مدينة دي موريجيراتي، إيطاليا	. 

ريجيس لابياومي، عمدة كيبيك، كندا.ر. 

هاستو وا	ويو، عمدة كولون بروجو، اندونيسيا.	. 

باتريك ليهي، رئيس جامعة ويلكس.ت. 

جويل بلو	، رئيس معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا.	. 

كاريــن بيــك 	و	لــي، عميــد كليــة ليفــي لإدارة الأعمــال بجامعــة ســانتا كلارا ورئيــس مجلــس إدارة 	. 
جمعيــة تطويــر كليــات إدارة الأعمــال.

ميشيل باتري، مدير هيك مونتريال، كلية مونتريال للأعمال، كندا.	. 

ريكو بالديجر، مدير كلية فريبورج للإدارة، سويسرا.	. 

روبن أسكوا، رئيس الجامعة الوطنية في رافاييلا، الأرجنتين.	. 

جولي جونيوار	ين، مساعد نائب رئيس جامعة تكساس سيستيم.	. 

خالد شمس العبد القا	ر، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر.أ أ. 

آبــي 	انييــل، مديــر تطويــر الأعمــال فــي بلــدان أمريــكا اللاتينيــة وكنــدا ومنطقــة البحــر الكاريبــي 	 	. 
مــن خــلال خدمــات القطــاع العــام بموقــع الأمــازون الإلكترونــي.

أحمــد شــلبي، نائــب رئيــس المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة والعضــو المنتــدب، تطويــر 	 	. 
مصــر.

الصغــر  المتناهيــة  بالمشــروعات  الخاصــة  التنفيذيــة  التقاريــر  ثالثــا. 
والقُطريــة الفر	يــة  والمتوســطة  والصغيــرة 

البرازيل، ريكاردو فيجا، سكرتير الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، البرازيلأ. 

كنــدا، وزيــر المشــروعات الصغيــرة والابتــكار في مجال الســياحة، وزارة العلــوم والتنمية الاقتصادية، 	. 
حكومــة كندا

ــة، إدارة تنظيــم الســوق، 	.  ــر العــام، مركــز بحــوث التنميــة، الولاي الصيــن، الســيد فــو وينبيــاو، المدي
الصيــن

للمشــروعات 	.  الدولــي  للمجلــس  الأول  الرئيــس  نائــب  أحمــد عثمــان،  العربيــة،  جمهوريــة مصــر 
)مكســبي( الأعمــال  وريــادة  الصغيــرة  للمشــرعات  أوســطي  الشــرق  المجلــس  ورئيــس  الصغيــرة 

ــرة برنامــج القــدرة التنافســية للشــركات والمشــروعات الصغيــرة 	.  ــا، كريســتين شــرايبر، مدي أوروب
والمتوســطة )COSME(، المفوضيــة الأوروبيــة

المكســيك، ريــكاردو دي الفاريــز، المنســق الأكاديمــي لبرنامــج الماجســتير فــي إدارة الأعمــال، جامعــة و. 
ســيتيز، كليــة الدراســات العليــا فــي إدارة الأعمــال فــي جامعــة تيخوانــا.

المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ومســاهمتها فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 	. 
الســفير مارتيــن جارســيا موريتــان، الممثــل الدائــم للأرجنتيــن لــدى الأمــم المتحــدة

ــذي عرضتــه الأبحــاث فيمــا يتعلــق بالمشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة؟ 	.  مــا ال
جــورج ت. ســولومون، مجلــة إدارة المشــروعات الصغيــرة، أســتاذ بجامعــة جــورج واشــنطن
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ــا ؟ لويــس جــاك 	.  ــطة روح ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــات متناهي ــك المؤسس ــل تمتل ه

فيليــون، أســتاذ فخــري فــي كليــة هيــك مونتريــال، كليــة إدارة الأعمــال فــي مونتريــال.

تعليــم ريــا	ة الأعمــال فــي بيئــة ســريعة التغيــر وغيــر مؤكــدة و	يناميكيــة وجا	بــة، هــودي ي. 
ديــن هــوان، أســتاذ مســاعد، قســم التســويق والأعمــال الدوليــة، كليــة نانيانــج لإدارة الأعمــال، 

ســنغافورة

مســتقبل العمــل والنمــو الاقتصــا	ي، د. وينســلو ســارجينت، نائــب الرئيــس الأول للمجلــس ك. 
الدولــي للمشــروعات الصغيــرة

والصغيــرة ل.  الصغــر  متناهيــة  والمشــروعات  الأعمــال  روا	  	عــم  فــي  مؤسســتنا  	ور 
الخريجيــن  لأبحــاث  ويسكونســن  مؤسســة  البرمجــة،  مديــرة  هيســلر،  لــورا  والمتوســطة، 

الشــر	 الأوســط وشــمال أفريقيــا: فجر جديد لشــراكة الأعمــال، عمرو أبــو العــزم، رئيس مجلس 	. 
الإدارة، تمويلي للتمويل الأصغر، نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، مصر

حاضنــة أعمــال هالســيون والنظــا	 الإيكولوجي للمشــروعات الاجتماعية – احدى الممارســات ن. 
الدوليــة المثلــى الرحيمة، ريــان روس، رئيس مكتب الابتكار، دار هاليســون

ــرورة س.  ــل بالض ــروعاتهم لا يمث ــاء مش ــى إنش ــاطة عل ــر ببس ــد	 أكب ــجيع ع ــرة أن تش إن فك
ــادة الأعمــال فــي كليــة بابســون،  ــا كيلــي، أســتاذ ري ــوار	، دون ــة للم ــر فاعلي ــتخدا	 الأكث الاس

وفريدريــك هاملتــون رئيــس مؤسســة فــري انتربرايــز.

رابعا. تقارير الشركاء

مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــا	(، شــانتال لايــن كاربنتير، رئيــس مكتب أ. 
نيويــورك للأونكتاد

منظمة العمل الدولية - مكتب مصر، أمل موافي، منظمة العمل الدولية مصر	. 

ــطة، ماثيــو 	.  ــرة والمتوس ــروعات الصغي ــل المش ــدى تموي ــة - منت ــل الدولي ــة التموي مؤسس
جاميســر، الرئيــس التنفيــذي، منتــدى تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، مؤسســة 

التمويــل الدوليــة

التنميــة 	.  أهــداف  شــعبة   / والاجتماعيــة  الاقتصا	يــة  الشــؤون  إ	ارة   - المتحــدة  الأمــم 
التنميــة  أهــداف  شــعبة   / والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الشــؤون  إدارة   ،)DESA( المســتدامة 

المســتدامة 

منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــا	ي، أليخانــدرو جونزاليــز، رئيــس فريــق 	. 
عمــل منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي المعنــي بالمشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة وريــادة الأعمــال

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(و. 

خامسا. ملخص
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إلى كل
المشروعات المتناهية الصغر

والمشروعات الصغيرة
والمشروعات المتوسطة

وإلى رواد الأعمال
هذا التقرير العالمي هو تقدير لجهودكم
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عقــد المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة، فــي حزيــران/ يونيــو 2016، اجتماعًــا لمجموعــة مــن المشــروعات 
الصغيــرة فــي مؤتمــره العالمــي الحــادي والســتين الــذي عقــد فــي الأمــم المتحــدة، فــي مدينــة نيويــورك. ولــم 
يكــن هــذا الأمــر بحــدث عــادي. فقــد تكونــت تلــك المجموعــة مــن ســبعة وزراء حكومييــن للمشــروعات الصغيرة 
مــن مختلــف القــارات يمثلــون ملاييــن البشــر. وقــد كانــت تلــك فاعليــة افتتاحيــة للمجلــس الدولــي للمشــروعات 
الصغيــرة وشــارك فــي رئاســتها كلا مــن ســعادة ماريــا كونتريــراس ســويت، مديــرة بــإدارة المشــروعات الصغيــرة 
بالولايــات المتحــدة ود. ســونج ســوب لــو، مديــر بحكومــة كوريــا، بــإدارة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 
وطُلــب مــن كل متحــدث التحــدث عــن العقبــات التــي تواجــه رواد الأعمــال وأصحــاب المشــروعات الصغيــرة فــي 
ــم  دولهــم. كمــا طلــب ميســر المجموعــة د. وينســلو ســارجانت مــن كل عضــو مــن أعضــاء المجموعــة تقدي
أمثلــة علــى أفضــل الممارســات والأفــكار الكبيــرة التــي يجــب دراســتها مــن أجل مســاعدة المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة. وقــد خلصــت تلــك الفاعليــة إلــى إدراك وجــوب زيــادة الدعــم المقــدم للمشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة إلــى مســتويات أعلــى. 

وفــي خطــوة تاريخيــة، قــام د. أيمــن الطرابيشــي، المديــر التنفيــذي للمجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة 
، بقــراءة الإعــلان التالــي :”إدراكا مــن المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة للحاجــة إلــى توفيــر دعــم أوســع 
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، يدعــو المجلــس الأمــم المتحــدة إلــى تخصيــص يــوم عالمــي للمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة”. وقــد رحــب كافــة أعضــاء المجموعــة والمشــاركين فــي المؤتمــر بحماســة بهــذا الإعــلان. 

وقــد اعتمــد هــذا الإعــلان بالتزكيــة. وبــدأت عندئــذ رحلــة تخصيــص هــذا اليــوم. 

وخــلال الأشــهر التاليــة، قــام د. الطرابيشــي باســتخدام “الدبلوماســية المكوكيــة” لوضــع إطــار يمثــل نقطــة 
ــدول الأعضــاء فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. وقــد قــادت البعثــة الدائمــة  ــة للمناقشــات مــع ال البداي
للأرجنتيــن لــدى الأمــم المتحــدة عمليــة الاقتــراح والمناقشــات مــع كافــة الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة ممــا 
نتــج عنــه إنشــاء وتخصيــص “يــوم للمشــروعات المتناهيــة الصغــر الصغيــرة والمتوســطة”. وفــي 6 نيســان/ 
إبريــل عــام 2017، تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة القــرار المقتــرح بتخصيــص يــوم 27 حزيــران/ يونيــو “ 

اليــوم العالمــي للمشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة”.

وفــي 11 أيــار/ مايــو 2017، قــام المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة بعقــد قمــة المعرفــة للمشــروعات 
متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي غرفــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة والتــي 
مثلــت أســاس اليــوم العالمــي للمشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وكيفيــة اختيــار يــوم 
27 حزيــران/ يونيــو. وقــد شــارك فــي رئاســة تلــك القمــة ســعادة لينــدا ماكماهــون، مديــرة بــإدارة المشــروعات 
الصغيــرة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وســعادة ماريانــو مايــر، ســكرتير الدولــة لــرواد الأعمــال والمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة بحكومــة الأرجنتيــن. واحتفــل لأول مــرة باليــوم العالمــي للمشــروعات متناهيــة الصغر 
ــي للمشــروعات  والصغيــرة والمتوســطة بالتعــاون مــع المؤتمــر العالمــي الثانــي والســتين للمجلــس الدول
الصغيــرة يــوم 27 حزيــران/ يونيــو 2017 فــي بوينــس أيريــس بالأرجنتيــن وهــي الدولــة الرئيســية فــي مســألة 

تخصيــص هــذا اليــوم العالمــي. 

وفــي ظــل الدعــم المقــدم علــى مســتوى كافــة الحكومــات، فــإن المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة فــي حاجــة إلــى دعــم سياســي تنظيمــي يمدهــا بلغــة واضحــة وعمليــات شــفافة ونتائــج يمكــن 
التنبــؤ بهــا. وتلــك هــي المبــادئ التوجيهيــة التــي يجــب أن تمثــل أســاس هــذا الدعــم. وينبغــي أن تكــون تلــك 

المبــادئ وأفضــل الممارســات منفصلــة عــن الإدارة أو التنظيــم. 

وقــد دعــا المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة الجهــات الحكوميــة والأكاديميــة ورواد الأعمــال وأصحــاب 
المشــروعات الصغيــرة ومؤيــدو تلــك المشــروعات إلــى الاجتمــاع فــي مقــر الأمــم المتحــدة يــوم 12 أيــار/ مايــو 
2018 دعمــا للحاجــة إلــى وضــع مبــادئ توجيهيــة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. 
وتمثــل تلــك المشــروعات عامــلا مهمــا فــي تنميــة العالــم وتحقيــق أهــداف الأمــم المتحدة للتنمية المســتدامة 
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ــذي أقامــة  ــر اســتمرارا لمنتــدى المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ال ويمثــل هــذا التقري
المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة فــي الأمــم المتحــدة بهــدف جمــع كافــة أصحــاب المصلحــة الشــركاء 
معــا فــي مــكان واحــد فــي ظــل مهمــة واحــدة وهــدف واحــد وهــو: المســاعدة علــى دعــم المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وفــي الصفحــات التاليــة مــن هــذا التقريــر، ولأول مــرة علــى الإطلاق، 
اجتمعــت العديــد مــن الــدول والمؤسســات والمنظمــات والأفــراد معــا لإعــداد تقاريــر حــول وضــع المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ضمــن الاحتفــال بيــوم المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة. ويعتــزم المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة المُضــي قدما بحيث يقــوم المجلس في يوم 
27حزيــران/ يونيــو مــن كل عــام بتقديــم تقريــر عالمــي حــول وضــع المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 

والمتوســطة. ونحــن نعتــز بإعــلان أن هــذا التقريــر هــو أول تقريــر يُنشــر فــي 27 حزيــران/ يونيــو 2018.
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وقــد طالــب المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة كل مــن ســاهم فــي إعــداد هــذا التقريــر بتقديــم تحليــل 
فــي ألــف كلمــة ويكــون مبســطا بحيــث يمكــن لأي قــارئ أن يفهمــه. وطالــب المجلــس بعــض الــدول مثــل البرازيــل 
وكنــدا والصيــن، ومؤسســات مثــل الأمــم المتحــدة والمؤسســة الدوليــة للتمويــل ومنظمــة التعــاون والتنميــة 
فــي الميــدان الاقتصــادي بتقديــم تحليــل كل منهــا حــول وضــع تــك المشــروعات. وقــد طلــب المجلــس مــن 
خبــراء، نعتقــد أنهــم كرســوا حياتهــم المهنيــة لإعــداد الأبحــاث وتقديــم الدعــم للمشــروعات المتناهيــة الصغــر 
ــأن يعرضــوا رأيهــم بشــأن أداء تلــك المشــروعات. ولــم ندفــع أي رســوم لأي مــن تلــك  والصغيــرة والمتوســطة، ب

الــدول أو المؤسســات أو الخبــراء مقابــل الجهــد المطلــوب.

وفــي الصفحــات التاليــة، نســتعرض أول تحليــل شــامل عــن وضــع المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة حــول العالــم. ويبــدأ التقريــر بتقديــم ملخــص لمــا تــم مناقشــته فــي منتــدى المشــروعات متناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الــذي عقــده المجلــس العالمــي للمشــروعات الصغيــرة فــي الأمــم المتحــدة يــوم 
12 أيــار/ مايــو. ثــم يقــدم التقريــر تحليــلا مــن مختلــف البلــدان والمنظمــات ثــم يســتعرض فــي النهايــة التحليــلات 

المقدمــة مــن قبــل خبــراء عالمييــن. 

ونحــن ندعوكــم لقــراءة التقريــر وتحديــد أوجــه الشــبه والاختــلاف. ونرجــو محاولــة فهــم نطــاق وحجــم التحديــات 
والفــرص التــي تواجــه المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وفــي النهايــة، نرجــو كتابــة 
ملاحظــات توضــح رأيكــم بشــأن وضــع المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة اليــوم وكيــف 

يمكنكــم تقديــم المســاعدة. 

ويعــرب المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة وكافــة المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
حــول العالــم عــن تقديرهــا لدعمكــم. 

27 حزيران/ يونيو 2018 – اليوم العالمي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

أشكركم 

د. أيمن الطرابيشي

المدير التنفيذي للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة

د. أيمن الطرابيشي المدير التنفيذي للمجلس 
الدولي للمشروعات الصغيرة
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خلق مســتقبل مشــترك 
لرواد الأعمال والمشروعات 
المتناهية الصغر والصغيرة 
ــار  ــطة في إط والمتوس
أهــداف الأمــم المتحــدة 

المستدامة للتنمية 

اســتضاف المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة منتــدى ناجحــا حضــره أكثــر مــن 400 شــخص فــي الأمــم 
المتحــدة يــوم الأحــد 12 أيــار/ مايــو بالشــراكة مــع البعثــة الدائمــة للأرجنتيــن لــدى الأمــم المتحــدة والبعثــة 
الدائمــة لجمهوريــة كوريــا لــدى الأمــم المتحــدة ومؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة)UNCTAD( ومكتــب 
الأمــم المتحــدة للشــراكات)UNOP(. وركــز منتــدى المشــروعات المتناهيــة الصغر والصغيرة والمتوســطة على 
موضــوع “خلــق مســتقبل مشــترك لــرواد الأعمــال و المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
فــي إطــار أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة”. ولقــد مثــل المشــاركون فــي المنتــدى ) 400 شــخصا( 

رواد الأعمــال والباحثيــن والمعلميــن وواضعــي السياســات مــن أكثــر مــن 40 دولــة. 

وقد تغيرت النظرة العالمية لرواد الأعمال والمشــروعات الناشــئة و المشــروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســطة بشــكل كبيــر علــى مســتوى العالــم. وهــي تمثــل حاليا الموضوع الاقتصادي الأساســي بالنســبة 

للعديــد مــن الحكومات حــول العالم. 

وتتحــرك الحكومــات بســرعة مــن أجــل حشــد الدعــم لــرواد الأعمــال والمشــروعات الناشــئة والمشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــن خــلال مبــادرات جديدة. وتصاغ السياســات من أجل المســاعدة 
علــى دمــج رواد الأعمــال والمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي المعادلــة الاقتصاديــة 

والمســاعدة علــى تزويدهــم بمــا يحتاجونــه ليصبحــوا جــزءا مــن الاقتصــاد العالمــي المتكامــل. 

ومــع ذلــك، تتزايــد التحديــات المباشــرة عــدة جبهــات التــي تواجــه رواد الأعمــال والمشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة. وتتضمــن تلــك التحديــات الاختــلال الناجــم عــن الــذكاء الاصطناعــي وغيــاب العمالــة 
الماهــرة ودمــج تجــارة التجزئــة والخدمــات. وتســتمر حالــة عــدم التــوازن بيــن الرخــاء الاقتصــادي للبــلاد والتكامل 
الاجتماعــي فــي الاتســاع بصــورة واضحــة نتيجــة لعــدم شــمول العديــد مــن الجماعات داخــل الاقتصــاد. والغرض 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة هــو تحديــد والبــدء فــي إجــراءات ضروريــة بشــأن بعــض القضايــا وفــي مجــالات 
جوهريــة أجــل مســتقبل كوكبنــا وشــعوبنا. وفيمــا يتعلــق بــأن أهــداف التنميــة المســتدامة تغطــي بفاعليــة 
كل نشــاط بشــري وكل موئــل حــول العالــم، فــإن دور المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 

فــي تحقيــق تلــك الأهــداف يحتــاج إلــى المزيــد مــن التفصيــل والتعزيــز.
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ــة دعــم  وكان إطــلاق اليــوم العالمــي للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بنجــاح بمثاب
ــى تفتيــت  ــؤدي المبــادرات والبرامــج والسياســات المتباينــة إل ــك، ت قــوي لتأثيرهــا العالمــي. وبالرغــم مــن ذل
إمكانيــة وجــود حركــة عالميــة تقودهــا المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وســوف يضــع 
هــذا المنتــدى الأســاس لقصــة عالميــة مشــتركة حــول كيــف يمكــن أن تحقــق المشــروعات المتناهيــة الصغــر 

والصغيــرة والمتوســطة أثــرا كبيــرا فــي قيــادة أهــداف التنميــة المســتدامة وتحقيقهــا. 

مارتــن جارثيــا موريتــان، الممثــل الدائــم لبعثــة الأرجنتيــن لــدى الأمــم المتحــدة. تحــدث الســفير موريتــان عــن 
دعــم الأرجنتيــن لطلــب المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة لتخصيــص يــوم عالمــي للمشــروعات 
الصغيــرة مــن خــلال الأمــم المتحــدة. وأخــذت الأرجنتيــن بزمــام الامــور لتقديــم المقتــرح فــي الأمــم المتحــدة مــن 
أجــل خلــق وتخصيــص يــوم عالمــي “للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة” مــع دعــم كافــة 
الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة. وفــي 6 نيســان/ إبريــل 2017، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
قــرارا مقترحــا لتخصيــص يــوم 27 حزيــران/ يونيــو كيــوم عالمــي للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة. وأوضــح الســفير موريتــان أن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة مــن العناصــر القويــة 
التــي تشــارك فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن أجــل تحســين الشــراكات بيــن المنظمــات. كمــا 
تحــدث عــن إمكانيــة مســاعدة تلــك المشــروعات فــي تمكيــن النســاء والفتيــات وتعزيــز الابتــكار. ولوحــظ أن 
الأرجنتيــن دولــة تشــجع علــى ريــادة الأعمــال لأن غالبيــة مشــروعاتها عبــارة عــن مشــروعات متناهيــة الصغــر 
وصغيــرة ومتوســطة. وأشــار ســعادة الســفير إلــى أن رئيــس الارجنتيــن ماوريســيو ماكــري قــد أقــر بالــدور 
المهــم الــذي يلعبــه رواد الأعمــال فــي الاقتصــاد. كمــا شــدد علــى أنــه ستســتبدل العديــد مــن الوظائــف 
فــي الســنوات القليلــة القادمــة وتمثــل المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة حائــط صــد 
اقتصــادي ضــروري. كمــا ذكــر الحضــور بمؤتمــر المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة الــذي عقــد فــي العــام 
الماضــي فــي مدينــة بوينــس أيريــس واجتــذب أكثــر مــن 1000 مشــارك مــن بينهــم هيئــات ماليــة وحكوميــة. 
واختتــم الســفير موريتــان حديثــه مــن خــلال تذكيــر الحضــور بــأن اســتدامة العالــم فــي المســتقبل تعتمــد 

علــى طموحــات وقــدرات المشــروعات الصغيــرة. 

وقــد ســلط الســفير موريتــان الضــوء علــى أهميــة المشــروعات المتناهية الصغــر والصغيرة والمتوســطة في 
الأرجنتيــن وكيــف ســتقوم بــدور جوهــري فــي المســتقبل بوصفهــا حائــط صــد عنــد قيــام الصناعــات بإعــادة 

الهيكلة. 

 ،2017 إبريــل  نيســان/   6 في 
اعتمدت الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة قــرارا مقترحا لتخصيص 
يــوم 27 حزيــران/ يونيــو كيــوم 
عالمــي للمشــروعات المتناهية 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. 
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تشــاي تــاي يــول، الممثــل الدائــم لبعثــة جمهوريــة كوريــا لــدى الأمــم المتحــدة. تحــدث الســفير تشــاي تــاي يــول 
عــن قيــام رواد الأعمــال بــدور جوهــري فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وكيــف تســعي الأمــم المتحــدة 
ــه الأميــن العــام الســابق للأمــم  ــذي قــام ب ــرَ بالعمــل ال إلــى بنــاء شــراكات خاصــة مــع القطــاع الخــاص. كمــا ذَكْ
المتحــدة الســيد بــان كــي مــون والــذي لــم تكتمــل جهــوده الراميــة إلــى إقامــة شــراكات بيــن الأمــم المتحــدة 
والمشــروعات الصغيــرة وحــث الحضــور علــى مواصلــة تلــك الجهــود. وورد ذكــر العديــد مــن الأطــراف الفاعلــة 
التــي تمتلــك المــوارد الماليــة والوســائل التكنولوجيــة وتســعى حاليــا إلــى مواجهــة التحديــات العالميــة 
علــى أنهــا عوامــل مهمــة للمُضــي قدمــا. وبصفــة خاصــة، فــإن الأســاليب التكنولوجيــة مثــل تقنيــة سلســلة 
الســجلات المغلقــة والــذكاء الاصطناعــي تعمــل علــى المســاعدة علــى تحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة 
المســتدامة. ومــن خــلال القــول بــأن الأمــم المتحــدة تدعونــا إلــى المشــاركة مــع القطــاع الخــاص ويجــب أن ننظــر 
إلــى ذلــك بمثابــة نافــذة الفرصــة، فقــد حــث المجموعــة علــى الربــط بيــن الموضوعــات. وأشــار إلــى أن المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تمثــل عوامــل دفــع مهمــة للابتــكار والاندمــاج إلــى جانــب الأســاليب 

التكنولوجيــة الجديــدة التــي تخلــق فــرص عمــل للنســاء والشــباب. 

وحــث الســفير تشــاي تــاي يــول المجموعــة علــى تحريــك الجهــود المســبقة قدمــا وســلط الضــوء علــى الــدور 
المهــم الــذي تلعبــه الأســاليب التكنولوجيــة الجديــدة مثــل تقنيــة سلســلة الســجلات المغلقــة والــذكاء 

الاصطناعــي فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
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ــن كاربنتييــر، رئيســة مكتــب نيويــورك لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة. ولقــد ذكــرت  شــانتال لاي
ــي للمشــروعات الصغيــرة فــي العمــل مــع رواد الأعمــال  ــخ الطويــل للمجلــس الدول كاربنتييــر الحضــور بالتاري
وكيــف يتــواءم ذلــك مــع مهمــة مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة. وتحدثــت عــن أهميــة أهــداف الأمــم 
المتحــدة للتنميــة المســتدامة فــي تعزيــز السياســات التــي تدعــم الابتــكار والإبــداع فــي المشــروعات الصغيــرة 
إلــى  الــدول فــي الســعي  التــي ارتكبتهــا  التاريخيــة  إلــى الأخطــاء  والمتوســطة وتشــجع نموهــا. وأشــارت 
تغييــر اقتصادياتهــا دون دمــج المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. وأشــارت إلــى أن المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة فــي الــدول الناميــة يمكــن أن تحــدث تحــولا فــي الاقتصــاد كمــا ذكــرت قــدرة التجــارة الالكترونيــة 
والعالــم الرقمــي علــى توفيــر منصــة علــى الانترنــت تقــوم بتســخير المعــارف الحاليــة وتخلــق بنيــة تحتيــة. 
وتتعــاون كلا مــن الأمــم المتحــدة والمجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة مــع الحكومــات لتنســيق الجهــود 
فــي القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق بسياســات التجــارة والاســتثمار. وفــي النهايــة، أقــرت أن تلــك السياســات لــن 

تنجــح مــا لــم يتــم تضميــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 

وأكــدت شــانتال لايــن كاربنتييــر علــى أن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تمثــل جــزءا أساســيا مــن تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة وألقــت الضــوء بصفــة خاصــة علــى قــدرة العالــم الرقمــي والتجــارة الالكترونيــة علــى 

تحويــل الاقتصــادات المختلفة. 
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وأكــدت  المتحــدة.  للأمــم  العالمــي  للاتفــاق  التنفيــذي  المديــر  كينجــو،  ليــز 
بالنســبة  حيويــة  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  أن  كينجــو  المديــرة 
خطــة  تحقيــق  أجــل  مــن  المدنــي  والمجتمــع  بالحكومــات  المشــروعات  لربــط 
ــة اللازمــة  ــك المشــروعات الأدوات والمــوارد والمهــارات المعرفي ــك تل 2030. وتمتل
للمســاعدة علــى توفيــر فــرص فــي الاقتصــاد العالمــي. كمــا تحدثــت عن اســتدامة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وأشــارت إلــى عــدم اســتطاعة شــركة كبيــرة 
الاســتدامة عــن حــق. وتســاعد مبــادرة الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة علــى 
تحويــل الأهــداف العالميــة إلــى فــرص أعمــال وترجمــة أهــداف التنميــة المســتدامة 
إلــى مشــروعات. وســلطت كينجــو الضــوء علــى العديــد مــن العــروض الملموســة 
التــي قدمهــا الاتفــاق العالمــي إلــى شــركات عبــر العالــم باســتخدام منصــات 
مبتكــرة فــي مجــالات التمويــل والمنــاخ والمســاواة بيــن الجنســين والعمــل علــى 
توفيــر ظــروف عمــل لائقــة. ولقــد عــرض الاتفــاق العالمــي منصــات تعلــم للجميــع 
مــن أجــل اســتيعاب معنــى الأهــداف العالميــة. وقــد أعلنــت عــن إطــلاق اكاديميــة 
عالميــة مــن خــلال تلــك المبــادرة لكنهــا ذكــرت الحضــور بالعديــد مــن العقبــات 
التــي لازالــت تواجههــم بمــا فــي ذلــك العقبــات أمــام النســاء اللائي يمتلكــن حاليا 
أقــل مــن 1% مــن المشــروعات. وذكــرت أنــه مــن الأهميــة بمــكان تقليــل الفجــوة 

بيــن الجنســين وإعطــاء المــرأة فرصــا متكافئــة.

للمشــروعات  والمســتدامة  المتميــزة  المقومــات  عــن  كينجــو  ليــز  وتحدثــت 
ــان لقــدرات  ــؤ بيــن الجنســين واطــلاق العن ــى عــدم التكاف ــرة وركــزت عل الصغي

النســاء وتوفيــر نفــس الفــرص لهــن كالرجــال حــول العالــم. 
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محمــد إ	ريــس، المنــدوب الدائــم لجمهوريــة مصــر العربيــة لــدى الأمــم المتحــدة. 
أشــاد الســفير إدريــس بمشــاركة أكثــر مــن 50 دولــة مــن كافــة مناطــق العالــم فــي 
المؤتمــر بمــا جعلــه انجــازا تاريخيا لدعم المشــروعات المتناهيــة الصغر والصغيرة 
للمشــروعات  ومتكاملــة  معــززة  بيئــة  خلــق  بإمكانيــة  وصــرح  والمتوســطة. 
الصغيــرة والمتوســطة مــن أجــل مســتقبل أفضــل مــع اتبــاع الإطــار المحــدد فــي 

أهــداف التنميــة المســتدامة. 

وقــد أشــار الســفير إدريــس إلــى العلاقــة بيــن المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة 
وأهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن 

حيــث خلــق عالــم أفضــل وأكــد علــى دعــم مصــر لتلــك المبــادرات.
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جيراليــن ماكلــور فرانكليــن، الرئيــس القــادم للمجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة. وقــد ذكــرت 
فرانكليــن الحضــور بتأســيس المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة في عــام 1955 وكيــف يعمل المجلس 
مــع واضعــي السياســات والمعلميــن لمســاعدة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى تحقيــق النجــاح. 
وأشــارت إلــى أن تخصيــص يــوم عالمــي للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة يمثــل انجــازا 
تاريخيــا شــاركت فيــه أكثــر مــن 50 دولــة لكنهــا حــذرت مــن أن يومــا واحــدا لا يعــد كافيــا. ودعــت إلــى خلــق نظــم 
إيكولوجيــة ملائمــة لريــادة الأعمــال بصــورة أكبــر مــع مواءمــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــع أهــداف 
التنميــة المســتدامة. وصرحــت بــأن المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة يعتنــق فكــرة أن أهــداف التنميــة 
المســتدامة توفــر الأهــداف الإرشــادية المطلوبــة. كمــا أشــارت إلــى حجــم المهمــة المنوطــة بالمجلــس ودعــت 

إلــى تبنــي الابتــكار والإبــداع وعــدم إغفــال أي مشــروع صغيــر أو متوســط. 

وحذرت فرانكلين من الرضا عن النفس وأشارت إلى حجم التحديات والمكاسب. وأكدت على أهمية الاستدامة. 
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محمــد عرفــان جمــال الديــن، رئيــس هيئــة الرقابــة الإداريــة بجمهوريــة مصــر العربيــة. تحــدث الســيد جمــال 
الديــن عــن زيــادة الاســتثمارات وفــرص التوظيــف مــن خــلال التمويــل الأصغــر والدعــم النقــدي. وأشــار إلــى أن 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ســتمثل 90% مــن الاقتصــاد المصــري بحلــول عــام 2020. وذكــر أن مصــر 
تعمــل علــى تطويــر إطــار دعــم المشــروعات الصغيــرة ورواد الأعمــال. فقــد خصــص البنــك المركــزي 200 مليــون 
دولار للمشــروعات الصغيــرة مــع ربــط 30% منهــا بالتعليــم. وتحــدث الســيد جمــال الديــن عــن تقديــم مصــر 
بتوفيــر للدعــم الــلازم للجامعــات والمؤسســات الوطنيــة لتطويــر وبنــاء قــدرات ريــادة الأعمــال انطلاقــا مــن 
إيمانهــا بــأن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة هــي الوســيلة الأساســية لتطويــر اقتصاديــات هــذا القــرن. 

وقــد أشــار إلــى العلاقــة بيــن الأمــل والرخــاء والســلام والحــب. 

وتحــدث الســيد جمــال الديــن عــن الجهــود الخاصــة بدعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي مصــر وأشــار إلــى 
أهميــة الشــباب والتعليــم فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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أليخانــدرو جونزاليــز، رئيــس الفريــق العامــل لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي المعنــي 
بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة الأعمــال فــي هــذه الفاعليــة. وهنأ الســيد جونزاليــز الأمم المتحدة 
علــى إقرارهــا بــدور المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وأشــار إلــى 
أوجــه التشــابه بيــن التحــول الــذي حــدث فــي المجتمــع بســبب الثــورة الصناعيــة وبســبب الاقتصــاد الجديــد 
اليــوم. وصــرح بــأن المــزج بيــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والأســاليب التكنولوجيــة هــو مفتــاح 
تعزيــز الانتاجيــة وتحــول الاقتصــاد. وأشــار إلــى أن هنــاك فجــوة ضخمــة بيــن الشــركات الكبيــرة والمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة وأوصــى بتطبيــق سياســات لتضييــق تلــك الفجــوة. وقــال الســيد جونزاليــز أن الجهــود 
الوطنيــة الفرديــة والجهــود المتضافــرة التــي تدعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة يمكــن أن تســهم 
فــي اتخــاذ تدابيــر تهــدف إلــى القضــاء علــى الفقــر وحمايــة البيئــة. وذكــر بالاجتمــاع الــوزاري لمنظمــة التعــاون 
والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي الــذي عقــد فــي مدينــة المكســيك فــي شــباط/ فبرايــر 2018 حيــث اجتمــع 
وزراء مــن 66 دولــة ومنظمــة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك، المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة، بهــدف زيــادة 
الإنتــاج وتحســين نجــاح المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. وناقشــوا أهميــة تعزيــز المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة وأكــدوا علــى دورهــا الحيــوي فــي الاقتصــاد العالمــي. وذكــر الســيد جونزاليــز إنــه ينبغــي لنــا، 
مــن أجــل تحقيــق النجــاح، أن نضمــن وجــود مجموعــات اجتماعيــة متنوعــة مــن الشــباب والنســاء فــي كافــة 
المســتويات التعليميــة والتدريبيــة كمــا أن إدراك طبيعــة بعــض البيئــات الوطنيــة مســألة جوهريــة بالنســبة 
لمشــاركة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي الأســواق العالميــة. كمــا صــرح أيضا بأن المناقشــات ينبغي 
أن تركــز علــى القطاعــات الماليــة، وتنفيــذ السياســات، وفهــم أوجــه التــآزر، ومتابعــة السياســات بشــكل فعــال. 
كمــا أشــار إلــى أن أحــد الأدوار الرئيســية للمجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة هــو تعزيــز إدراك تبعــات 

السياســات المتعلقــة بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بيــن كل الشــركاء. 
وتحــدث الســيد جونزاليــز عــن العلاقــات المتبادلــة بيــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والاقتصاديــات ودعــي إلــى التعامــل 

مــع مجموعــة مــن التحديــات العالميــة التــي تتــراوح بيــن المعاييــر التقليديــة وحتــى الثــورات المبدعــة فــي العصــر الرقمــي
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برايــان برولــت، رئيــس مجلــس الإدارة العالمــي لمنظمــة رواد الأعمــال. تحــدث الســيد برولــت عــن المصاعــب 
التــي تواجههــا بعــض الأســر فــي تحمــل تكلفــة إلحــاق أبنائهــم بالمــدارس. وقــد يجــد الأطفــال الواعــدون، 
وخاصــة الفتيــات، أنفســهم قابعيــن فــي المنــزل للقيــام بتنظيــف المنــزل أو رعايــة المزرعــة. كمــا أشــار إلــى أن 
هــذه المشــكلة تزيــد حدتهــا وخاصــة فــي أفريقيــا. ففــي دولــة مالــي، يذهــب 69% مــن الأطفــال إلــى المــدارس 
الابتدائيــة، لكــن غالبيــة الفتيــات لا يلتحقــن بالمــدارس الثانويــة. ويرتبــط ذلــك بعدم المســاواة بين الجنســين. 
واســتعرض الســيد برولــت قصــة نجــاح أحــد رواد الأعمــال. ففــي عــام 2013، جُمعــت الأمــوال لمســاعدة أطفــال 
المــدارس فــي مالــي. وعلــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، قــام رواد الأعمــال ببنــاء ســت مــدارس فــي غــرب 
أفريقيــا. وأشــار إلــى أن المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة يضــم 45 ألــف عضــو مــن كافــة أنحــاء العالــم. 
ــن.  ــد بــي )Airbnb(علــى أنهــم مبدعيــن مجددي ــر بــي أن ــر)Uber( وإي وقــد قــام بتصنيــف رواد أعمــال مثــل أوب
وقــال إن المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة يؤمــن بالقــوة المبدعة للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
ومــع التجديــد والابتــكار تأتــي فــرص تعــاون رواد الأعمــال فــي الاقتصــاد والحــد مــن الفقــر وكذلــك عــدم التكافــؤ 
فــي الفــرص بيــن الجنســين والتعامــل مــع التغيــر المناخــي. وأكــد الســيد برولــت دعــم الأمــم المتحــدة لفكــرة 
وجــوب تضافــر جهــود المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن أجــل مواجهــة التحديــات مــن أجــل خلــق عالــم 
أفضــل. وفــي حــال عــدم التنســيق بيــن المشــروعات فــإن هــذا يــؤدي إلــى تفتيــت الجهــود المبذولــة للتقــدم 
ــي للمشــروعات الصغيــرة يمكنــه توفيــر الأدوات اللازمــة  ــى أن المجلــس الدول ــا. وأشــار إل ويجعــل الأمــر صعب
لمواجهــة التحديــات العالميــة، لــكل مشــروع علــى حــدة ، وجمــع رواد الأعمــال لجعــل صوتهــم مســموعا. كمــا 
تحــدث عــن الخدمــة التــي تقــدم إلــى الآخريــن لدفــع رؤيتنــا مــن أجــل التنميــة المســتدامة بحلــول عــام 2020 
وذكــر الحضــور بــأن رواد الأعمــال الذيــن يمتلكــون رؤى مــن أمثــال ســتيف جوبــز قــد اســتطاعوا تغييــر عالمنــا. 

تحــدث الســيد برولــت أولا عــن التحديــات الماليــة التــي تواجــه التعليــم فــي أفريقيــا وجهــود رواد الأعمــال فــي بنــاء 
المــدارس هنــاك. ودعــى إلــى جمــع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وتوحيــد جهودهــا بمســاعدة المجلــس الدولــي 

للمشــروعات الصغيــرة. 
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ســحر نصــر، وزيــرة الاســتثمار والتعــاون الدولــي، جمهوريــة مصــر العربيــة. أشــارت الســيدة ســحر نصــر إلــى 
أنــه بالرغــم مــن أن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تمثــل مكونــا مهمــا فــي الاقتصــاد العالمــي، فــإن تلــك 
المشــروعات لا تتلقــى الدعــم الكافــي. إن عــدم الاهتمــام هــذا يثيــر الدهشــة حيــث أن أكثــر مــن 90% مــن 
الشــركات تمثــل مشــروعات صغيــرة أو متوســطة وهــي توفــر 75% مــن فــرص العمــل. وأشــارت إلــى حاجــة 
هــذا القطــاع، فــي الماضــي ، إلــى النمــو والتوســع بــدون أي دعــم مؤسســي أو حكومــي متناســق؛ وكيــف أننــا 
نمتلــك حاليــا نافــذة الفرصــة لدعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. كمــا أشــارت إلــى أن الرئيــس عبــد 
الفتــاح السيســي قــد أعلــن أن عــام 2017 »هــو عــام المــرأة المصريــة« وتماشــيا مــع هــذا فقــد دعــت المجلــس 
الدولــي للمشــروعات الصغيــرة إلــى إيــلاء اهتمــام خــاص للشــباب والنســاء. كمــا دعــت إلــى تقديــم دعم أفضل 
للأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة الذيــن يبذلــون جهــدا لإنشــاء مشــروعات مشــيرة إلــى أن التنــوع فــي 

المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة هــو محــرك نمــو الاقتصــاد. 

تحدثــت الوزيــرة ســحر نصــر عــن الاهمــال الســابق للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وكيــف أنهــا تحتــاج حاليــا إلــى 
الدعــم. كمــا ذكــرت علــى وجــه الخصــوص كيــف يمكــن للتنــوع أن يعــزز الاقتصــاد. 
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بيتــر كا	اميــاس، مديــر مســاعد فــي المكتــب الدولي للتجــارة التابع لــلإدارة الأمريكيــة للمشــروعات الصغيرة. 
الصغيــرة  المشــروعات  بإســهامات  المتحــدة  الأمــم  اعتــراف  علــى  الضــوء  الســيد كازاميــاس  وقــد ســلط 
والمتوســطة بوصفهــا خطــوة أولــى مهمــة. وأشــار إلــى المزايــا التــي تمثلهــا بالنســبة للجميــع بمــا فــي ذلــك 
زيــادة الشــفافية والنمــو الاقتصــادي. وأكــد علــى أن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة متنوعــة والكثيــر 
منهــا متميــز. إن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تزدهــر حينمــا تعتمــد البيئــة علــى هذيــن العامليــن. 
وذكــر الســيد كازاميــاس اســم الســيد ماريانــو مايــر، وزيــر ريــادة الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
بالأرجنتيــن وكيــف أنهــم اســتطاعوا تعزيــز الشــفافية وأفضــل الممارســات ورحــب بفرصــة مشــاركة تلــك 

التجــارب مــع الــدول الأخــرى. 

أشار السيد كازامياس إلى العلاقة بين الشفافية والنمو وجهود الأرجنتين لتعزيز الشفافية. 
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الصغيــرة  الأعمــال والمشــروعات  لريــادة  الدولــة  للســيد ماريانــو مايــر وزيــر  بارتيشــيو جيجلــي، )ممثــلا 
والمتوســطة، جمهوريــة الأرجنتيــن(. تحــدث الســيد جيجلــي عــن التغيــر والنمــو الــذي حــدث فــي الأرجنتيــن. 
تدعــم وزارة الانتــاج فــي الأرجنتيــن الأثــر الــذي تحدثــه الأطــراف الرئيســية المحليــة فــي خلــق فــرص عمــل جيــدة. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد نــوه الســيد جيلــي إلــى المشــكلات المتعلقــة ببيئــة التمويــل الأصغــر بالنســبة 
للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. فلــم تشــهد الأرجنتيــن نمــوا حقيقيــا فــي الفتــرة الأخيــرة وتعانــي مــن 
ارتفــاع معــدل التضخــم واقتصادهــا منعــزل نســبيا عــن بقيــة العالــم. هــذا إلــى جانــب ارتفــاع معــدل الضرائــب 
وارتفــاع معــدل النفقــات المحليــة. وبالنســبة للجانــب المضــيء للصــورة، فقــد أشــار إلــى أن هنــاك فرصــة أمــام 
المشــروعات فــي الارجنتيــن كــي تطــور مــن القــدرة التنافســية الدوليــة مــن خــلال الرقمنــة والاســتثمار فــي 
المــوارد البشــرية. وقــد عــزى النجــاح إلــى الدعــم المؤسســي والأكاديمــي مــع وجــود مدخــلات متعــددة تصنــع 
ــرا إيجابيــا علــى النظــام الإيكولوجــي. وذكــر الســيد جيجلــي إنــه بالرغــم مــن الانجــازات والعثــرات الســابقة  أث
فــإن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مهمــة لنمــو فــرص العمــل وأحــد مفاتيــح التحــول الاقتصــادي فــي 

مســتقبل الارجنتيــن. والهــدف هــو تمكيــن المزيــد مــن المواطنيــن لخلــق الحيــاة التــي يرغبــون فيهــا. 

تحــدث الســيد جيجلــي عــن خصائــص اقتصــاد الارجنتيــن الــذي يقــدم التحديــات والفــرص للمشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة. واقتــرح امكانيــة تحقيــق التنافســية الدوليــة مــن خــلال الرقمنــة والاســتثمار فــي المــوارد البشــرية. 

» تحقيــق التنافســية الدوليــة 
مــن خــال الرقمنــة والاســتثمار 

في المــوارد البشــرية « 
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ــا. تحدثــت الســيدة حفصــة  ــر التنفيــذي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بماليزي ــة، المدي ــوك حفص 	ات
عــن الحاجــة إلــى الاســتماع إلــى قــوة الأصــوات الصغيــرة. وعقــدت مقارنــة بيــن ريــادة الأعمــال والأفــكار والابتــكار 
ــأن التــزام  ــداع والحاجــة إلــى إدمــاج اهــداف التنميــة المســتدامة فــي الاســتراتيجيات. وذكــرت المنتــدى ب والإب
ماليزيــا بخطــة 2030 يعــود إلــى عــام 2015. وتؤمــن ماليزيــا بالــدور الحيــوي للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
وإســهامها فــي الاقتصــاد وتحويــل الباحثيــن عــن فــرص عمــل إلــى مقدمــي فــرص عمــل مــن خــلال المبــادرات 
الجماعيــة. وأكــدت علــى أن ريــادة الأعمــال تحقــق الديناميكيــة لأي دولــة وربطــت الغايات العامــة لأهداف التنمية 
المســتدامة ببرامــج الابتــكار فــي ماليزيــا. وفــي إشــارة إلــى أن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تمثــل 
الدعائــم التــي تقــوم عليهــا عمليــة خلــق فــرص العمــل، فــإن المشــروعات الصغيــرة هــي التي يمكنهــا تحويل 

حيــاة الأفــراد والأســر والعالــم. كمــا أشــارت إلــى أهميــة ريــادة الأعمــال فــي تمكيــن المــرأة والشــباب. 

وأكــدت داتــوك حفصــة علــى أهميــة الاســتماع إلــى المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والربــط بيــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وأن ماليزيــا تدعــم أهــداف الأمــم المتحــدة مــن خلال دعم المشــروعات 

الصغيرة. 
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خو	يــه ريــكار	و فيجــا، وزيــر المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي البرازيــل. أشــار الســيد فيجــا إلــى أن كل 
مقاطعــة ومدينــة وقريــة تمتلــك مشــروعات متناهيــة في الصغر تقــوم غالبا بدور مهم داخــل المجتمع. وأكد 
علــى أن دعــم البرازيــل للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة يمثــل سياســة قوميــة تمثــل جــزءا مــن الدســتور 
الفيدرالــي. وتؤكــد تلــك السياســة علــى القضــاء علــى البيروقراطيــة ، والحصول على القــروض، والتكنولوجيا 
والمعلومــات والأســواق ، و تفتــرض مســبقا وجــود تــواؤم بيــن الأطــراف الفاعلــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. 
وأردف أن دوره تمثــل فــي تنميــة عمليــة تعزيــز التــآزر. وبهــذا المعنــى، يمتلــك اتحــاد الصناعــات فــي البرازيــل 
منظمــة تتــواءم بصــورة متزايــدة مــع هــذه الجهــود. وفــي إشــارة إلــى الاحصــاءات، ذكــر الســيد فيجــا أن حوالــي 
70% مــن الشــركات البرازيليــة تدعــم البرنامــج القومــي. وأكــد الســيد فيجــا علــى أهميــة التعليــم بالنســبة 
ــب المدرســين.  ــك جــزءا مــن المناهــج المدرســية وتدري ــل قــد جعلــت ذل ــى أن البرازي ــادة الأعمــال وأشــار إل لري
وتحــدث عــن خطــط إنشــاء أكاديميــة لتوجيــه صغــار رواد الأعمــال وخطــط الحكومــة البرازيليــة لتشــجيع رائدات 
الأعمــال علــى الحــد مــن عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين. وناقــش خطــط التنميــة المســتدامة بالبرازيــل 
ودعــم المشــروعات الخضــراء متناهيــة الصغــر بمــا فــي ذلــك اســتخدام طاقــة الريــاح والطاقــة المتجــددة 

بصــورة متناميــة ضمــن منظومــة الطاقــة فــي البــلاد. 

تحــدث الوزيــر فيجــا عــن الخطــوات السياســية التــي اتخذتهــا البرازيــل لدعــم أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي تتعلــق 
بالتمويــل والتعليــم وتكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين والتنميــة المســتدامة. 

» دعــم المشــروعات الخضــراء 
متناهيــة الصغــر بمــا في ذلــك 
اســتخدام طاقة الرياح والطاقة 
المتجــددة بصورة متنامية ضمن 

منظومــة الطاقــة في الباد «
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ــم الســابق  ــون، ســفير، والرئيــس الســابق لمنظمــة المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والممثــل الدائ أو	 ج
لجمهوريــة كوريــا لــدى الأمــم المتحــدة. أوضــح ســعادة الســفير جــون أن الأمــم المتحــدة اعتمــدت فــي 20 
أيلــول/ ســبتمبر 2015 أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تضمنــت 17 هدفــا مســتداما رئيســيا و169 غايــة 
لأهــداف التنميــة المســتدامة تمثــل فرصــا وتحديــات كبيــرة. وفــي العــام الثالــث لتطبيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة، يلمــس الســفير أوه جــون النتائــج الإيجابيــة الناجمــة عــن الجهــود المبذولــة لتعزيــز الاقتصــادات 
الصغيــرة والمتوســطة. ومــن الضــروري أن نخلــق عالمــا يشــمل الجميع وذلك بمســاعدة المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة كمســاهم رئيســي فــي خلــق فــرص عمــل للحــد مــن عــدم التكافــؤ فــي الدخــل كمــا ورد فــي 
هــدف التنميــة المســتدامة رقــم 10. وتمثــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة أحــد المكونات الأساســية في 
الشــراكات متعــددة أصحــاب المصلحــة . ومــن المســتحيل تحقيــق النمــو بــدون إدراج المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة. وتمثــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مســاهما رئيســيا فــي التوظيــف وإيجــاد فــرص 
عمــل لائقــة كمــا ورد فــي هــدف التنميــة المســتدامة رقــم 8. وتعــزز المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
التصنيــع المســتدام وتدعــم الابتــكار بمــا يتماشــى مــع الهــدف رقــم 9 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة ومــن 
ثــم تأتــي أهميــة بنــاء القــدرات والتمويــل مــن أجــل تمكيــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة حتــى أكثــر 
تنافســية. وفــي النهايــة، يمكــن أن تســاهم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة من خلال المســؤولية الاجتماعية للشــركات. ولم تعد المســؤولية الاجتماعية للمؤسســات مجالا 
خاصــا بالمشــروعات والمؤسســات فقــط. فيمكــن للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة أن تســاعد فــي مجــال 

حقــوق الانســان وحمايــة البيئــة مــن خــلال التوعيــة والدعــم. 

تحــدث الســفير أوه جــون عــن ســبل تحــول المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة إلى قــوة دافعة للابتــكار والدمج والعمل 
ــة  ــرة والمتوســطة أحــد الميســرين الرئيســيين فــي مجــال المســؤولية الاجتماعي ــق. وتمثــل المشــروعات الصغي اللائ

للشــركات. 



28

جــور	 ســولومون، محــرر، مجلــة إدارة المشــروعات الصغيــرة. أكــد د. ســولومون علــى أهميــة التنســيق بيــن 
القطاعــات الحكوميــة والأكاديميــة وقطــاع الأعمــال فــي نظــام إيكولوجي خــاص بريــادة الأعمال/التعليم يدعم 
النمــو. ويمثــل ذلــك مهمــة كبــرى تتضمــن اســتثمارات مســتدامة طويلــة الأجــل. وأشــار إلــى أن المحتــوى ككل 
لا يناســب كل مشــروع لــذا مــن الضــروري وجــود تنــوع فــي الاســتراتيجيات بمــا فــي ذلــك تطويــر برامــج جامعيــة 
لريــادة الأعمــال. وصــرح بــأن مقاييــس النجــاح ينبغــي أن تتضمــن أكثــر مــن مجــرد النمــو الاقتصــادي وينبغــي 

أن تتضمــن الأثــر الاجتماعــي وأكــد علــى أهميــة دمــج أســاليب تكنولوجيــة جديــدة تحقــق التجديــد والابتــكار. 

تحدث د. سولومون عن نظم إيكولوجية طويلة المدى ومتنوعة ومتناسقة والتي تدعم النمو. 
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ــى المناقشــات  ــي للمشــروعات الصغيــرة. أشــار د.ألفيــز إل ــز، الرئيــس الســابق للمجلــس الدول ــري ألفي جيف
التــي تتعلــق بالمفهــوم الجديــد الــذي اقترحــه المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة فــي الســنوات الثــلاث 
الماضيــة ومصطلحــات مثــل "ريــادة الأعمــال الإنســانية" التــي تمكــن البشــر مــن التوصــل إلــى نتائج اســتثنائية. 
وعــرض مثــالا لنجــاح إحــدى المنظمــات فــي اســتخدام فائــض الطعــام لعمــل وجبــات والقيــام في نفــس الوقت 
بجمــع الأشــخاص المعرضيــن للخطــر مــن الشــوارع وتعليمهــم مهــارات ومهــن جديــدة. والآن وفــي ظــل وجــود 
أمــل فــي تحقيــق مســتقبل أفضــل، فــإن الموظفيــن ليســوا فقــط بعيديــن عــن أي مشــاكل مــع القانــون بــل 
يقدمــون أيضــا خدمــة للجوعــى. وذكــر د.ألفيــز أن ريــادة الأعمــال الإنســانية ســتتزايد فقــط عنــد اعتمادهــا مــن 

قبــل العديــد مــن الشــركات والحكومــات حينمــا تــدرك الإمكانــات الكبيــرة لهــذا النــوع مــن ريــادة الأعمــال. 

قــدم د.ألفيــز أمثلــة لريــادة الأعمــال الإنســانية وكيــف يمكــن للمؤسســات الاجتماعيــة أن تمكــن النــاس وتحقــق نتائجــا 
اســتثنائية 



30

وينســلو ســارجنت، نائــب الرئيــس الأول للتنميــة فــي المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة. تحــدث 
ســارجانت عــن عالــم فــي مرحلــة تحــول يمر بالثورة الصناعيــة الرابعة. وتمثل البطالة والبطالــة المقنعة وعدم 
تكافــؤ الدخــل حقائــق شــائعة فــي الاقتصــاد الجديــد حيــث تمثــل فــرص العمــل مشــكلة سياســية كبــرى فــي 
الاقتصــادات الكبــرى. وينبغــي توفيــر 40 فرصــة عمــل جديــدة كل عــام لمواكبــة مــا نحتاجــه لتوفيــر فــرص عمل 
عالميــة قويــة. وحــذر مــن التوتــرات ســتزيد مــع تزايــد عــدد الســكان، وأن الــذكاء الاصطناعــي وتعلــم اســتخدام 
الماكينــات يمكــن أن يحــل محــل الوظائــف التــي تتطلــب مهارات قليلــة ويوفر فرص في صناعــة التكنولوجيا. 
ومــن خــلال الثــورة الصناعيــة هــذه، هنــاك فــرص عمــل وقلــق يرتبــط بالابتــكار فــي مجــال التكنولوجيــا. واقتــرح 
ضــرورة تبنــي الابتــكارات التكنولوجيــة لزيــادة الانتاجيــة، والتركيــز علــى توفيــر فــرص العمــل، واحتمــال الحاجــة 
إلــى إعــادة النظــر فــي مفهــوم الدخــل الأساســي العــام عندمــا يتــم اســتبدال الوظائــف البشــرية بــالآلات. وأشــار 
إلــى أننــا علــى الرغــم مــن تعاملنــا مــع رأس المــال البشــري كأي رأس مــال آخــر فــإن رأس المــال البشــري لا ينبغي 
أن يصيبــه الإهــلاك بمــرور الزمــن. ودعــم الحاجــة إلــى مشــاركة نظــام تعليمــي مــع قيــام القطــاع الخــاص بدفــع 

عمليــة التدريــب للأمــام. 

تحــدث د. ســارجنت عــن حاجتنــا إلــى الاهتمــام بالمســتقبل حيــث يقــوم الــذكاء الاصطناعــي والأتمتــة بخلــق فــرص عمــل 
وكذلــك الحصــول علــى عمــل . وينبغــي التركيــز علــى أهميــة التعليــم حيــث لا يمكننــا التخلــص مــن البشــر بنفــس 

الطريقــة التــي نتخلــص بهــا مــن الأجهــزة القديمــة. 

ــا  » أننــا على الرغــم مــن تعاملن
مــع رأس المال البشــري كأي رأس 
مال آخــر فإن رأس المال البشــري 
لا ينبغــي أن يصيبــه الإهــاك 
بمــرور الزمــن. ودعــم الحاجــة 
ــي  ــام تعليم ــاركة نظ ــى مش إل
مــع قيــام القطــاع الخــاص بدفع 

عمليــة التدريــب للأمــام«
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ــا، عمــدة مدينــة دي موريجيراتــي بإيطاليــا. أشارالســيد ديليــا أن أفضــل اســتثمار هــو الاهتمــام  ــو 	يلي كون
بصفــة خاصــة بالســكان المحلييــن وبثقافاتهــم. ومــن خــلال مــزج الثقافــة بالتقاليــد يحــث عمــدة مدينــة دي 
موريجيراتــي عالــم رواد الأعمــال علــى إنشــاء اقتصــاد يقــوم علــى أســاس الخدمــات الفندقيــة، والمكرونــة، 
والخبــز، والزيــوت ، ويعــززه ادراك أن النظــم الغذائيــة فــي دول البحــر المتوســط تقــاوم أمــراض القلــب والأوعيــة 
الدمويــة. وتقــوم تلــك المنطقــة بإنتــاج الزيــوت البكــر والســلامي بــدون مــواد حافظــة وتقــوم بالزراعــة بــدون 
اســتخدام أســمدة كيماويــة. وتحــدث عــن تنظيــم ورش عمــل حــول تصويــر المناظــر الطبيعيــة فــي إيطاليــا، 
وإنشــاء متحــف يســتضيف معــارض خاصــة، ومهرجــان ســنوي للطهــي التقليــدي. إن مثــل هــذه المنتجــات 
المتميــزة وعوامــل الجــذب تنعــش الاقتصــاد مــن خــلال اجتــذاب الســكان المحلييــن والســياح. وذكــر أن هــذا 

الأســلوب يمثــل أســلوب حيــاة بســيط لكنــه فعــال وقــوي فــي الوقــت ذاتــه. 

تحــدث العمــدة ديليــا عــن موطنــه والفــرص المتميــزة التــي تتوافــر مــن خــلال الاهتمــام بالثقافــة والتقاليــد. وهــي تختلف 
باختــلاف المــكان لكــن الاهتمــام بالثقافــة المحليــة يمكــن أن يحقــق النجــاح فــي مجــال الأعمــال وفــي المجتمع. 
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ريجيــس لابيــو	، عمــدة كيبيــك بكندا. أشــار الســيد لابيــوم إلى أن العولمــة تحل محل التنافــس القديم بين 
الــدول وتــؤدي إلــى إحــداث التنافــس بيــن المــدن. وأشــار إلــى أنــه مــن أجــل دفــع ريــادة الأعمــال والابتكارللأمــام 
قدمــت مدينــة كيبيــك دعمــا بقيمــة 60 مليــون دولار علــى مــدى عشــر ســنوات وحتــى عــام 2017، ويزيــد الدعــم 
ليصــل إلــى 97 مليــون دولار بحلــول عــام 2022. وبــدأت مدينــة كيبيــك بتحديــد نقــاط الضعــف وعقــد لقــاءات 
مــع كافــة أصحــاب المصلحــة فــي النظــام الإيكولوجــي. وذكــر أن التوســع فــي تغطيــة أي شــركة مــن خــلال 
الصــادرات يمثــل أمــرا صعبــا وخاصــة بالنســبة للمشــروعات الناشــئة، والعديــد مــن الشــركات لا تســتثمر فــي 
مجــال الابتــكار. وأشــار الســيد لابيــوم إلــى أنــه لابــد مــن عــرض منتجــات كيبيــك فــي مواقــف حياتيــة حقيقيــة 
باســتخدام الابتــكار كأداة تســويقية فــي 24 مشــروعا. إن ريــادة الأعمــال للشــباب تــدرس فــي مــدارس كيبيــك 
ــى أن كيبيــك تتمتــع  ــة. وأشــار الســيد لابيــوم ، فــي معــرض تأكيــده علــى أهميــة الوضــع المحلــي، إل الثانوي
بنقــاط قــوة فــي مجــالات الرياضيــات والالكترونيــات والهندســة كمــا أنهــا تعــد مــن بيــن أهــم المــدن فــي مجــال 

الصحــة والعلــوم. 

وأكــد العمــدة لابيــوم علــى أنــه فــي ظــل هــذا الاقتصــاد المتغيــر أصبحــت المــدن تلعــب أدوارا كانــت تقــوم بهــا الأمــم 
فــي الســابق. كمــا ســلط الضــوء علــى مــا قامــت بــه مدينــة كيبيــك مــن أجــل دعــم ريــادة الأعمــال مــن حيــث مســاعدة 

المشــروعات علــى التعــرف علــى المشــكلات ودعــم البرامــج التعليميــة. 
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هاســتو وا	ويــو، عمــدة كولــون بروجــو بأندونيســيا. أشــار الســيد وادويــو إلــى العديــد مــن أوجــه الشــبه بيــن 
المشــروعات والخدمــات العامــة وأشــار إلــى علاقــة ذلــك بالســعادة كأحــد المؤشــرات المهمــة فــي مجــال ريــادة 
الأعمــال. إن الســعادة أكثــر أهميــة مــن مجــرد تحقيــق الاحتياجــات الماديــة. ويرغــب النــاس بصــورة أكبــر فــي 
المشــاركة فــي مجــال ريــادة الأعمــال فــي مجتمعاتهــم المحليــة مــع الأســر القريبــة منهــم. وأشــار وادويــو إلــى 
الأثــر الإيجابــي لبرامــج الزراعــة فــي إندونيســيا وكيــف يــؤدي الانتــاج فــي المنــزل إلــى تقليــل تكاليــف الاســتيراد. 

وتخطــط اندونيســيا علــى ســبيل المثــال إلــى التوســع فــي انتــاج البــن والمنافســة فــي الأســواق العالميــة. 

قــد أشــار وادويــو فــي البدايــة للعلاقــة بيــن المشــروعات والســعادة. فالأشــخاص الســعداء يعملــون بجــد أكثــر. ثــم قــدم 
أمثلــة علــى جهــود اندونيســيا الراميــة إلــى دعــم البرامــج الزراعيــة. 



34

باتريــك ليهــي، رئيــس جامعــة وايلكــس. أشــار د. ليهــي إلــى ســبل دعــم التعليــم العالــي إلــى إقامــة 
مشــروعات صغيــرة ومتوســطة وكيــف تتوافــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــع ريــادة الأعمــال. كمــا أشــار إلــى 
أن القضــاء علــى الفقــر بحلــول عــام 2030 يتطلــب خلــق ملاييــن الوظائــف وهــو مــا يتطلــب إطــلاق روح ريــادة 
الأعمــال التــي تقبــع داخــل العديــد منــا. واقتــرح د. ليهــي ثــلاث طــرق لتحقيــق ذلــك هــي: تخريــج المزيــد مــن 
الطــلاب فــي مجــال ريــادة الأعمــال، ودراســة مــا ينجــح، وزيــادة الدعــم المالــي، وتكتســب هــذه الأشــياء الثلاثــة 
بصــورة طبيعيــة مــن الجامعــة. وأشــار أيضــا إلــى العمــل فــي مصر حيث يقومــون ببناء نظــام تعليمي مصمم 
ــد  ــج المزي ــات المتحــدة الأمريكيــة لتخري لتنميــة الاقتصــاد. كمــا ناقــش أيضــا أن هنــاك حاجــة أكبــر فــي الولاي
مــن الخريجيــن فــي مجــال الأعمــال علــى مــدى الســنوات القليلــة القادمــة ليشــغلوا الوظائــف فــي المســتقبل. 
وأشــار إلــى أن وظائــف المســتقبل تتطلــب مهــارات جديــدة وينبغــي أن تكــون كل جامعة مســتعدة لتدريس 
موضوعــات تتناســب مــع الاقتصــاد الجديــد. وينبغــي لمؤسســات التعليــم العالــي دعــم البحــث وخاصــة فــي 
مجــال العلــوم والهندســة. ويــؤدي التعــاون بيــن الجامعــات إلــى إحــداث طفــرات كبيــرة فــي إنتــاج علاجــات 
ناجعــة لمــرض الســرطان والخــرف. وفــي إشــارة إلــى تكلفــة البحــث التــي تصــل إلــى ملاييــن الــدولارات، دعــا د. 

ليهــي إلــى تقديــم الدعــم و إقــرار أن التقــدم التكنولوجــي والطبــي يفيــد المشــروعات الصغيــرة. 

وســلط د.ليهــي الضــوء علــى ثــلاث طــرق يمكــن أن تدعــم الجامعــات مــن خلالهــا خطــة أهــداف التنميــة المســتدامة 
وهــي: تخريــج عــدد أكبــر مــن الطــلاب فــي مجــال ريــادة الأعمــال ودراســة مــا ينجــح وزيــادة الدعــم المالــي.
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جويــل بلــو	، رئيــس معهــد نيوجيرســي للتكنولوجيــا. تحــدث د.بلــوم عــن أربــع مكونــات اكتشــفها معهــد 
نيوجيرســي للتكنولوجيــا فــي بنــاء العلاقــات بيــن الجامعــات ورواد الأعمــال وهــي: الموهبــة والمعرفــة والبنية 
التحتيــة وثقافــة الابتــكار. وتعتبــر الموهبــة أهــم تلــك العناصــر. وتأتــي المعرفــة مــن خلال البحــث؛ ومنذ خمس 
ســنوات اســتثمر معهــد نيوجيرســي للتكنولوجيــا 5 مليــون دولار فــي الأبحــاث التــي تدعــم البنيــة التحتيــة 
والابتــكار. وأشــار إلــى أهميــة البنيــة التحتيــة فــي إجــراء البحــوث وهــذه البنيــة التحتيــة تمثــل نظــام إيكولوجي 

ومنصــة فــي الوقــت ذاتــه. وأوضــح د. بلــوم أن علــى الطــلاب أن يدركــوا أهميــة الابتــكار وريــادة الأعمــال. 

وأشــار د. بلــوم إلــى أن معهــد نيوجيرســي للتكنولوجيــا يــرى أن الموهبــة والمعرفــة والبنيــة التحتيــة وثقافــة الابتــكار 
تمثــل المكونــات البســيطة لبنــاء شــراكات ناجحــة بيــن الجامعــات ورواد الأعمــال. 

» الموهبة والمعرفة والبنية 
ــكار.  ــة الابت ــة وثقاف التحتي
وتعتبــر الموهبــة أهــم تلك 

العناصر «
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كاريــن بيــك 	و	لــي، عميــدة كليــة ليفــي لإدارة الأعمــال بجامعــة ســانتا كلارا ورئيســة مجلــس إدارة جمعيــة 
النهــوض بكليــات إدارة الأعمــال. قدمــت العميــدة دودلــي جامعــة ســانتا كلارا بوصفهــا أقــدم جامعــة فــي 
كاليفورنيــا. فــي جامعــة ســانتا كلارا، أكــدت العميــدة بيــك دودلــي أنــه مــن خــال مواكبــة التغيــرات الســريعة، 
الــذكاء الاصطناعــي  أعــوام. ويقــوم  ثلاثــة  أو  أنفســهم كل عاميــن  إعــادة اكتشــاف  الطــلاب  يطلــب مــن 
بتغييرالعديــد مــن الصناعــات مثــل تجــارة التجزئــة والأعمــال المصرفيــة والرعايــة الصحيــة. ويقــوم أصحــاب 
الأعمــال بالفعــل باســتخدام الــذكاء الصناعــي لاســتبدال العمــال بــالآلات. وأشــارت إلــى أن العثــور علــى وظيفــة 
فــي هــذا الاقتصــاد أمــر صعــب ولا ينبغــي علــى كليــات الأعمــال أن تغــض الطرف عن هــذه الاضطرابــات الجذرية. 
وينبغــي أن تكــون المــدارس بمثابــة بوتقــة للابتــكار وينبغــي أن تســاهم فــي خلــق المعرفة. وأشــارت العميدة 
بيــك دودلــي إلــى العلاقــة بيــن الابتــكار وريــادة الأعمــال وحثــت الكليــات علــى تقديــم نمــاذج تشــغيلية وخلــق 
أنظمــة إيكولوجيــة معرفيــة نشــطة. وقالــت إن كليــات الأعمــال ينبغــي أن تقــوم بخلــق قــادة من أجــل التعامل 
مــع التحديــات الاجتماعيــة. وفــي إشــارة إلــى مجلــة فوربــس، ذكــرت أنــه بحلــول عــام 2020 فــإن 50% مــن الوظائــف 
ســتتحول إلــى مــا كنــا نطلــق عليــه " العمــل الحــر" وهــذا هــو الاقتصــاد الجديــد وعمــا قريــب ســيصبح غالبيــة 
النــاس رواد أعمــال. وأوضحــت إن مســتقبل العمــل يتطلــب المرونــة والتعلــم المســتمر. كذلــك لا يمكن إغفال 
الجانــب الانســاني للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ونحــن فــي حاجــة إلــى تطويــر 
مبــادئ توجيهيــة حــول الســلوك الانســاني. وفــي النهايــة، أكــدت علــى أن الأفــراد والمنظمــات يجــب أن يتحولوا 

إلــى ماكينــات تعلــم. 

تحدثــت العميــدة بيــك دودلــي عــن الاقتصــاد ســريع التغيــر والحاجــة للأفــراد والجامعــات إلــى الحفــاظ علــى التعلــم 
والابتــكار .
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مايــكل باتــري، مديــر هيــك مونتريــال، كليــة مونتريــال للأعمــال بكنــدا. تحدث د. باتــري عن الطبيعــة المتغيرة 
للأعمــال وتســارع الابتــكار فــي كليــات الأعمــال. ودعــم تشــجيع المشــروعات الناشــئة فــي القطاعــات الناشــئة 
مثــل قطــاع الــذكاء الاصطناعــي. ودعــا إلــى إعــادة التفكيــر وإعــادة اكتشــاف أنفســنا: الطريقة التي نــدرس بها 
والطريقــة التــي نتعلــم بهــا، وكيــف ننجــح فــي التعامــل مــع الحقائــق الجديــدة. وفــي إشــارة إلــى أنــه بالرغــم 
مــن قيــام كليــات الأعمــال بالتدريــب علــى إنشــاء مشــروعات، فــإن علــى الجيــل الجديــد أن يفكر خــارج الصندوق 

ويطــور مســتويات أعلــى مــن الإبــداع .

تحدث د. باتري عن التغيير والابتكار في كليات الأعمال. 
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ــار، مديــر كليــة فريبــورج لــلإدارة بسويســرا. يدعــم د. بالديجــار الحاجــة إلــى وجــود المزيــد مــن  ــو بالديج ريك
أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يمكنهــم دمــج التعليــم مــع التكنولوجيــا. ويريــد مــن الطــلاب أن يكونــوا 
مســتعدين لتغييــر العالــم بعــد التخــرج. ويــرى أن العميــل الرئيســي للجامعــة هــو المجتمــع نفســه. وأشــار 
إلــى بقــاء الأســاتذة والطــلاب فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي " منطقــة الراحــة"، لكــن منطقــة الراحــة تعــوق الابتــكار 

والإبــداع وريــادة الأعمــال. وأشــار إلــى العلاقــة بيــن الأعمــال الناجحــة والاحتياجــات العاطفيــة للنــاس.

دعــا الدكتــور بالديجــار إلــى إحــداث تغييــر ونمــو فــي البرامــج الجامعيــة. كمــا أشــار إلــى أن منطقــة الراحــة تمثــل عائقــا 
أمــام الإبــداع والنمــو.
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روبــن أســكوا، رئيــس الجامعــة الوطنيــة فــي رافاييــلا، الأرجنتيــن. مــن المعــروف أن رافايــلا، واحــدة مــن المــدن 
التــي تنتشــر بهــا ريــادة الأعمــال فــي الأرجنتيــن، وتعــرف بدعمهــا للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. واقتــرح 
ــي فــي  ــر إيجاب ــم دورات أكاديميــة يكــون لهــا أث د. أســكوا علــى الجامعــات التفكيــر فــي المســتقبل، وتقدي
الســنوات القادمــة. وذكــر اســتراتيجية تهــدف لنقــل التكنولوجيــا مــن الجامعــة إلــى الجمهور. وأشــار د. أســكوا 
إلــى أن الصناعــات المبتكــرة ، والرقمنــة، والكفــاءة، والطاقــة المتجــددة تخلــق فرصًــا للمشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة. وشــرح د. أســكوا كيــف أن الجامعــة الوطنيــة فــي رافايــلا، التــي بــدأت قبــل ثــلاث ســنوات فقــط، 

تقتــرح تدريــس دورات جديــدة فــي مجــال التكنولوجيــا الخضــراء.

تحــدث رئيــس الجامعــة أســكوا عــن دور الجامعــة فــي نقــل التكنولوجيــا إلــى النــاس، وكيــف يمكــن لتنظيــم دورات 
جديــدة فــي مجــال التكنولوجيــا ت الجديــدة أن يســاعد فــي هــذا الشــأن.
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جولــي جونيوار	يــن، نائــب رئيــس الجامعــة المســاعد، جامعــة تكســاس سيســتيم. اختلفــت د. جونيواردين 
فــي الــرأي مــع فكــرة مفادهــا أن الجامعــات تتعالــى عــن الواقــع ولكنهــا أقــرت بالحاجــة إلــى تدريس مــواد تتصل 
ــرة،  ــاخ مــواتٍ للنجــاح، يدعمــه القناعــة والمثاب ــق من ــة التــي نعيشــها. وقــد حثــت علــى خل بالظــروف العملي
للســماح لنــا بإنجــاز مــا قــد يبــدو مســتحيلًا. لقــد أصبــح الطــلاب يحصلــون علــى تعليــم أفضــل مــن أي وقــت 
مضــى، ولكــن ســرعة التغييــر كبيــرة، ويجــب علينــا التحــرك بســرعة والاصغــاء والتعــاون. وتــرى د. جونيوارديــن 
أن ريــادة الأعمــال تمثــل ممارســة للمســؤولية الاجتماعيــة، وتدعــم إنشــاء نمــوذج أكاديمــي جديــد، يعتمــد على 

التمكيــن حيــث تصبــح ريــادة الأعمــال حالــة ذهنيــة تنطــوي علــى التحســين والنمــو.

لقــد أدركــت د. جونيوارديــن التحديــات التــي تواجــه التعليــم، لكنهــا قدمــت نظــرة إيجابيــة حــول كيفيــة تكيف 
الجامعــات مــع التكنولوجيــا الجديدة وخدمــة المجتمع.
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خالــد شــمس العبــد القــا	ر، عميــد كليــة التجــارة والاقتصــاد، جامعــة قطــر. تحــدث د.خالــد شــمس العبــد 
القــادر عــن جهــود الحكومــة بيــن عامــي 1997 و 2008 المتعلقــة بتشــجيع القطــاع الخــاص فــي قطــر. وبعــد 
دراســة القطــاع الخــاص، وجــدوا أن النجــاح يتركــز فــي عــدد قليــل مــن القطاعــات الصغيــرة مثــل قطــاع البنــاء 
والتشــييد. وكان هنــاك عجــز فــي مجــال الابتــكار، واعتقــد النــاس أن أعلــى الرواتــب يمكــن الحصــول عليها في 
القطــاع الخــاص. ومــن خــلال هــذه الدراســة، جــاءت رؤيــة قطــر المتعلقــة ببنــاء ركائــز التنميــة البشــرية. وأشــار 
د. خالــد شــمس العبــد القــادر إلــى أن رواد الأعمــال والقطــاع الخــاص الذيــن يعملــون معــً فــي اقتصــاد متنــوع 
يمثلــون العوامــل التــي تعــزز النجــاح. ودعــا إلــى تعزيــز الوعــي بأهميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ، 
وإنشــاء مراكــز ابتــكار للشــباب. ويمكــن لهــذه المراكــز تقديــم خدمــات استشــارية وورش العمــل والتدريــب 

والأبحــاث. وأكــد د.خالــد علــى أهميــة تمويــل ريــادة الأعمــال.

أوضــح د.خالــد شــمس العبــد القــادر أن الجهــود الســابقة فــي قطــر أدت إلــى النجــاح فــي عــدد قليــل مــن القطاعــات، 
لكنهــا أغفلــت قطاعــات أخــرى. وقــد أدت عمليــة الفحــص الذاتــي تلــك إلــى تصحيــح مســار يــؤدي حاليــا إلــى دعــم التنمية 

البشــرية والمشــروعات الابداعيــة الصغيــرة والمتوســطة.
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آبــي 	انييــل، مديــر تطويــر الأعمــال فــي بلــدان أمريــكا اللاتينيــة وكنــدا ومنطقــة البحــر الكاريبــي مــن خــلال 
خدمــات القطــاع العــام بموقــع الأمــازون الإلكترونــي. تحدثــت الســيدة دانييل عــن كيفية دعم الأمــازون لملايين 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة حــول العالــم مــن خــلال ربــط العمــلاء بالمنتجــات. وقــد خلقت المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة التــي تقــوم بالبيــع علــى موقــع أمــازون مليــون فرصــة عمــل وتزهــو بتحقيــق المليــارات 
مــن خــلال مبيعاتهــا فــي عــام 2017. واستشــهدت بالبرامــج المخصصــة لإنتــاج الســلع اليدويــة وطرحهــا 
فــي الســوق العالميــة، مــن خــلال 18 مركــزًا محليًــا لدعــم العمــلاء. وتشــترك خدمــات أمــازون الإلكترونيــة فــي 
الأهــداف المســتدامة للأمــم المتحــدة وتقــدم مجموعــة متنوعــة مــن منتجــات المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة. وشــعرت الســيدة دانيــال بالتشــجيع نظــرا لقــدرة أمازون علــى مســاعدة رواد الأعمال. 
وتحدثــت عــن تقديــم برنامــج عبــر الإنترنــت للطــلاب فــي الأرجنتيــن يوفــر لهــم تجربــة الخــط الأمامــي فــي مجــال 
العمــل المختبــري والتجــارب الســحابية. وذكــرت أيضــا أن موقــع أمــازون يدعــم البحــوث ويقــدم المنــح فــي مجال 

التكنولوجيــا الحيويــة، وتشــجيع البحــوث العالميــة.

تحدثــت الســيدة دانييــل عــن التــآزر بيــن رواد الأعمــال والعمــلاء، وهــو أمــر صــار ممكنــا بفضــل البنيــة التحتيــة لموقــع 
أمــازون والخاصــة بشــبكة الإنترنــت والتوصيــل .
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أحمــد شــلبي، نائــب رئيــس المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة والعضــو المنتــدب لتطويــر مصــر. 
ــادة الأعمــال.  ــدرك أهميــة ري ــى الابتــكار المســتدام ودعــم الحكومــات التــي ت تحــدث د. شــلبي عــن الحاجــة إل
وقــال إن مصــر وضعــت اســتراتيجيات بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص لدعم المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، 
مــع التركيــز علــى المســؤولية الاجتماعيــة؛ ويجــب اعتبــار الرأســمالية التقليديــة مصــدر قلــق للمجتمــع. وأوضــح 
ــادة الأعمــال فــي المجتمــع  د. شــلبي كيــف تعمــل شــركته علــى تغييــر القلــوب والعقــول مــن أجــل نشــر ري
المصــري، مــع إبــراز الفــرص، والعمــل مــع القطاعــات العامــة والسياســية لاســتعراض المواهــب. ولقــد شــهدت 
مصــر نمــواً هائــلًا فــي المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة والتــي تحققــت مــن خــلال 
تثقيــف الشــباب فــي مجــال ريــادة الأعمــال. وذكــر د. شــلبي أن المشــروعات لــم تعــد قــادرة علــى العمل بشــكل 

منعــزل. فهنــاك حاجــة لعقــد مناقشــات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتحقيــق الأهــداف المســتدامة.

تحدث الدكتور شلبي عن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص ورواد الأعمال في مصر.
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ــر، مديــر البرمجــة ومديــر التوعيــة، بمؤسســة خريجــي ويسكونســن  ــورا هيزل ل
للبحــوث. بالنيابــة عــن زمــلائ ، أود أن أعــرب عــن امتنانــي. نحــن نواجــه العديــد مــن 
التحديــات ونؤيــد العديــد مــن الأقســام المختلفــة، بمــا فــي ذلــك مجــالات التعليــم. 
حيــث نأخــذ الاختراعــات مــن المختبــر إلــى الســوق مباشــرة ونشــارك مــع الجامعــات. 
وتشــمل هــذه الاختراعــات مجــالات التكنولوجيــا بمــا فــي ذلــك الطاقــة النظيفــة 
والتكنولوجيــا الطبيــة. علــى وجــه الخصــوص ، نرغــب فــي التعــرف علــى الأثــر 
الاجتماعــي للربــح والمنظمــات غيــر الربحيــة. علينــا أن نعيــد اختــراع أنفســنا لكــي 
نبقــى مؤثريــن. أشــكر المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة علــى التصــدي 

لهــذه التحديــات.
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أندرو فينك ، المدير التنفيذي للعمليات، بدي ســي ســنترال كيتشــن. أشــعر بالتواضع لتلقي هذه الجائزة. 
للدكتــور طرابيشــي ولكافــة العامليــن بــدي ســي ســنترال كيتشــن، المــكان الــذي يمتلــئ بالأمــل وبالفــرص، 
شــكراً لكــم. 80 بالمائــة مــن الأشــخاص الذيــن أتــوا مــن خريجــي  دي ســي ســنترال كيتشــن و 60 فــي المائــة 
يعملــون. يتــم تقديــم الطعــام مجانًــا فــي جميــع أنحــاء المدينة، وتشــمل مؤسســتنا الاجتماعية توفيــر وجبات 
للطلاب في DCدي سي بابليك. نحن فخورون بتقديم تأمين طبي وعلاج أسنان مدفوع بالكامل لموظفينا. 
 الوظائف في دي ســي ســنترال كيتشــن توفر طرق مهنية مختلفة ذات مغزى للمهمشــين ولغير القادرين.

ــي، أســتاذ بجامعــة ســاليرنو بإيطاليــا. الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ليســت مجــردة. إذا  ــو بارينت روبرت
كانــت ريــادة الأعمــال هــي المحــرك الــذي يمكــن أن يغيــر العالــم، فــإن قيادتنــا تمتــد لتشــمل خلــق وظائــف لائقة 
واســتخدام إبداعنــا وابتكاراتنــا لتغييــر المجتمعــات المحليــة. يمكــن تحقيــق العديــد مــن الأهــداف مــن خــلال 
نهــج مســتدام. نحــن بالمجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة، ملتزمــون اليــوم وكل يــوم، نحــن نفكــر فــي 

الملاييــن مــن رواد الأعمــال فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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التقارير القُطرية
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التقارير التنفيذية القُطرية 
والفرديــة للمشــروعات 
المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة
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التقارير القُطرية
البرازيل

التنمية العالمية من خال دعم المشــروعات 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ريكاردو فيجا، وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرازيل

لقــد اعتمــدت فكــرة ارتبــاط المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بالتنميــة والانتعــاش 
الاقتصــادي للمــدن والــدول والتكتــلات الاقتصاديــة بحمــاس وانتشــرت تلــك الفكــرة بوتيــرة ســريعة. 

ويظهــر الاهتمــام المتنامــي بهــذا القطــاع مــن خــلال الاستشــهادات والدراســات والفعاليــات التــي تقــام حــول 
المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة MSMEs )بالإنجليزيــة( أو MPyMEs )بالإســبانية( أو 
MPMEs )بالبرتغاليــة(. ومؤخــرا، جعلــت أصبحــت المشــروعات الصغيــرة وريــادة الأعمــال ذات أولويــة مرتفعــة 
بالنســبة للمؤسســات العالميــة الكبــرى المعنيــة بالتنميــة العالميــة. ومــن الواضــح الآن بالنســبة للمــدراء 
العمومييــن والمنظمــات شــبه الحكوميــة أن تلــك المشــروعات الصغيــرة تشــغل مكانــة أساســية فــي 
الاقتصــاد الجزئــي ويمكــن أن تــؤدي إلــى تحفيــز الجوانــب الاقتصاديــة للاحتــرار العالمــي علــى أســاس هرمي من 
أســفل إلــى أعلــى. ويدعــم هــذا الفهــم أبحــاث جــادة وعمــل دؤوب مــن قبــل جهــات تكــرس جهودهــا لتحقيــق 
الربــط المؤسســي علــى مســتوى العالــم لصالــح المشــروعات المتناهية الصغــر والصغيرة والمتوســطة. وقد 
ســلط المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة الضــوء علــى دور المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 

وعلاقتهــا بالبيئــة التــي يعيشــون فيهــا. 

ومــن المفارقــات أن مــا يعطــي قــوة للمشــروعات الصغيــرة ككل هــو تمامــا مــا يضعــف كل منهــا علــى حــدة. 
إن العــدد الكبيــر مــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والتــي تمثــل أكثــر مــن 90% مــن الشــركات 
فــي العالــم، إلــى جانــب فروعهــا الضخمــة، يعطــي هــذا القطــاع دورا رائــدا كأحــد دعامــات التنميــة وأحــد عناصــر 
تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة مــع توزيــع بعيــد المــدى للدخــل. وفــي المقابــل، فــإن هــذا التفتــت وغيــاب الوحــدة 
يبطــل القــوة المحتملــة لهــذا القطــاع. وبالمقارنــة، فإننــا قــد نعتقــد أن نملــة واحــدة هــي شــيء لا يذكــر ولا 
ينبغــي التفكيــر فيــه لكننــا جميعــا نحتــرم بيــت النمــل. وينبغــي علــى المناصريــن لقطــاع الأعمــال وواضعــي 
السياســيات الخاصــة بالمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة إن يعملــوا علــى ترســيخ مكانة 

المشــروعات الصغيــرة والتحــول مــن النظريــة إلــى تطويــر ممارســات ســليمة. 

وحيــث أن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تســهم بشــكل أساســي فــي إجمالــي 
الناتــج المحلــي فــي الــدول كافــة، فإنهــا مســؤولة عــن غالبيــة فــرص العمــل التــي تتوافــر مــن خلالهــا. بالرغــم 
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المركــزي  التنظيــم  إلــى  تفتقــر  ولأنهــا  ذلــك،  مــن 
المتناســق، فإنهــا لا يمكنهــا التعبيــر بصــورة فاعلــة 
عــن احتياجاتهــا أمــام حكومــات البلديــات وحكومــات 
الولايــات والحكومــات الوطنيــة. ولذلــك، فإنهــا تتلقى 
دعمــا أقــل مــن القطاعــات التــي تعبــر عــن احتياجاتها 

وإن كانــت تقــدم إســهامات أقــل. 

المشــروعات  بــدور  يعتــرف  الراهــن،  الوقــت  وفــي 
حيــث  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة 
تأتــي فــي مقدمــة أصحــاب المصلحــة فيمــا يتعلــق 
التنميــة  أهــداف  مثــل  العالميــة  الخطــط  بتنفيــذ 
المتناهيــة  المشــروعات  وتتناســب  المســتدامة. 
الــدور  هــذا  مــع  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر 
بصــورة متفــردة. وحيــث أنهــا مــن العوامــل الفاعلــة 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فإنها تمثل 
إن  النتائــج.  مــن  رئيســية مســتفيدة  أيضــا جهــات 
هــذا التكامــل فــي عمليــة الأهــداف التنمويــة يجعــل 

أهميــة.  أكثــر  مشــاركتها 

يمكــن أن تشــغل المــدن مســاحة صغيرة مــن أراضي 
المشــروعات  تنشــأ  حيــث  توجــد  ولكنهــا  الدولــة 
وحيــث يعيــش النــاس. ولذلــك، فمــن أجــل تحقيــق 
الصغــر  المتناهيــة  للمشــروعات  الكاملــة  التنميــة 
والصغيــرة والمتوســطة تحتــاج السياســات العامــة 
لتطويــر بحيــث توفــر المــدن بيئــة أعمــال مشــجعة 
تُمكــن  أن  المــدن  علــى  وينبغــي  الأعمــال.  لريــادة 
المشــروعات الصغيــرة مــن خــلال تشــريعات محليــة 
عمليــة  وتحفيــز  مناســبة،  تحتيــة  وبنيــة  بســيطة، 
كافيــة.  بدرجــة  الأمــوال  ورؤوس  للابتــكارات  النفــاذ 
وتوفــر  عاملــة  قــوة  بتدريــب  تقــوم  أن  وينبغــي 
العوامــل الأخــرى التــي تســهم فــي نجــاح المشــروع 
والتــي يكــون مــن الصعــب علــى اصحاب المشــروعات 

الصغيــرة النفــاذ إليهــا. 

وقــد تبنــت البرازيــل هــذا النــوع مــن التقــارب لبعــض 
ــه فــي دســتورها. وتســتند سياســتنا  الوقــت وأوردت
الوطنيــة المتعلقــة بتطويــر المشــروعات المتناهيــة 
التفضيليــة  المعاملــة  علــى  والصغيــرة  الصغــر 
والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  للمشــروعات 
الإجــراءات  تغطيــة  خــلال  ومــن  والمتوســطة. 
التنظيميــة ومشــاريع دعــم محــددة، تقــوم السياســة 
علــى أســاس القضــاء علــى البيروقراطيــة وتبســيط 
ــادة الأعمــال، والحصــول  الإجــراءات، والتدريــب علــى ري
التكنولوجيــا  وتعزيــز  والقــروض،  التمويــل  علــى 
والابتــكار، وتســهيل النفــاذ إلــى الأســواق، بمــا فــي 
ذلــك إدراج المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيرة 
العالميــة.  القيمــة  سلاســل  فــي  والمتوســطة 
المنتــدى  فــي  الموضوعــات  هــذه  كل  وتناقــش 
الوطنــي للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة.

وتفتــرض سياســات البرازيــل بصــورة مســبقة وجــود 
توافــق مكثــف بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة العامــة 
منهــا والخاصــة. ويتمثــل دور الحكومــة الاتحاديــة فــي 
تطويــر التــآزر الــلازم لبنــاء بيئــة أعمــال تســاعد علــى 
بمــا  والمتوســطة،  الصغيــرة  المشــروعات  تعزيــز 

ــز الإجــراءات والمــوارد. ــى تعزي ــؤدي إل ي

ولا تعتــرف البرازيــل بالأهميــة الحاليــة لريــادة الأعمــال 
والمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيرة فحســب، 
بــل إنهــا تتطلــع أيضــا إلــى المســتقبل. وفــي ظــل 

تشــجيع الحكومــات لريــادة الأعمــال، ينبغــي أن ترحــب 
بالتغييــرات العميقــة التــي حدثــت فــي ســوق العمــل. 
وينبغــي اســتبدال العلاقــات التقليديــة بيــن الموظفيــن 
وشــركات  مبتكــرة  ناشــئة  بشــركات  العمــل  وأربــاب 
عــن  متزايــد  بشــكل  الشــباب  ويعــزف  تكنولوجيــة. 
وعندمــا  والتقليديــة.  الرســمية  الوظائــف  فــي  العمــل 
نســتثمر فــي سياســات لدعــم المشــروعات المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، فإننــا نتحــاور مباشــرة 
مــع الشــباب ونســاعدهم علــى النجــاح مــن خــلال تحويــل 
أحلامهــم إلــى أفــكار عالميــة متكاملــة وقابلــة للتطبيــق.

بــه  القيــام  يتعيــن  الــذي  العمــل  مــن  الكثيــر  وهنــاك 
ــا المهمــة مثــل تيســير وتقليــل تكاليــف  بشــأن القضاي
التمويــل، والتدريــب التقنــي والإداري، وترشــيد العــبء 
الضريبــي. ويجــب إنشــاء المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة بصــورة تســاعد علــى الاندمــاج 
سلاســل  علــى  التركيــز  مــع  الخارجيــة،  الأســواق  فــي 
القيمــة العالميــة. ويجــب الحــد مــن عــبء البيروقراطيــة، 
خاصــة بالنســبة لتصديــر منتجــات وخدمــات المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. كمــا ينبغي 
تعزيــز الاهتمــام بالنفــاذ إلــى التكنولوجيــا والابتــكار، مــن 
بيــن جوانــب رئيســية أخــرى، مــن أجــل تحقيــق التشــغيل 

الكامــل للمشــروعات الصغيــرة ونموهــا.

وأخيــرًا، ومــن أجــل تغييــر النظــام الإيكولوجــي لريــادة 
الأعمــال وتحســين ظــروف التنميــة الخاصــة بالمشــروعات 
الصغيــرة، ينبغــي أن تركز الحكومات وأصحاب المصلحة 
الآخريــن المشــاركين فــي المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة علــى مجاليــن رئيســيين همــا: 

التعليــم وتبســيط الإجــراءات.

وبفضــل  التحــرر.  إلــى  يــؤدي  بطبيعتــه  التعليــم  إن 
توفيــر تعليــم ذي جــودة، بمــا فــي ذلــك تدريــس فكــر 
ريــادة الأعمــال المتكيــف مــع الحاضــر والــذي يتطلــع إلــى 
المســتقبل، فســيصل صغــار رواد الأعمــال إلــى حلــول 
تمكنهــم مــن زيــادة الإنتاجيــة وتطويــر مشــروعاتهم 
مــع  التواصــل  إلــى  الســعي  خــلال  ومــن  وتمويلهــا. 
كل  فــي  الأســواق  فســيدخلون  المبتكــرة  المفاهيــم 
تولــد  التــي  الشــركات  تســبق  بحيــث  العالــم،  أنحــاء 

عالميــة. كشــركات 

ومــن الســهل فهــم أهميــة تبســيط الإجــراءات. وعندمــا 
يكــون مــن الســهل والبديهــي بالنســبة لرجــل أعمــال 
أن يفتــح شــركة أو فرعــا لشــركته، أو يوظــف موظفــا، أو 
يدفــع ضرائبــه، أو أن يرتبــط بجامعــة فــي مشــروع بحثــي، 
أو يجــري مجموعــة متنوعــة مــن المهــام العاديــة الأخــرى 
دون فــرض الحكومــات قيــودًا بيروقراطيــة شــديدة، فــإن 
مبــادرات الأعمــال ســتصبح أكثــر وفــرة وحزمــا ونجاحــا 

وربحــا، ممــا يزيــد مــن كفــاءة الاقتصــادات.

ويوجــد لــدى العديــد مــن البلــدان وجهــة نظــر تكامليــة 
الدولــي  المجلــس  مثــل  الدوليــة  المنظمــات  عــن 
أن  اســتنتاج  الســهل  ومــن  الصغيــرة،  للمشــروعات 
الحركــة المتناميــة لتنميــة ريــادة الأعمــال والمشــروعات 
تمثــل  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة 
الطريقــة الصحيحــة لدعــم تحقيــق مســتويات مرتفعــة 
مــن التنميــة الاقتصاديــة والعدالــة الاجتماعيــة، ممــا يوفــر 
الظــروف الملائمــة لجميــع الشــعوب للعيــش فــي ســعة 

وكرامــة.

البـرازيـل
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التقارير القُطرية البـرازيـل
كنــدا 

دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة 

وزير المشروعات الصغيرة والابتكار في مجال السياحة والعلوم والتنمية الاقتصادية بحكومة كندا 

تمثــل المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة العمــود الفقــري للاقتصــاد الكنــدي حيــث 
يعمــل بهــا90% مــن القــوة العاملــة بالقطــاع الخــاص )10.7 مليــون عامــل( وتنتــج حوالــي 40% مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي . وتلتــزم الحكومــة بقيــادة جوســتين تــرودو، رئيــس وزراء كنــدا، وبارديــش شــاجر، رئيــس الحكومــة 
فــي مجلــس العمــوم ووزيــر المشــروعات الصغيــرة والســياحة، بدعــم نجــاح ونمــو المشــروعات المتناهيــة 

الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي كنــدا.

ولقــد خفضــت حكومــة كنــدا معــدل الضريبــة المفروضــة علــى الشــركات الصغيــرة مــن 11 % فــي عــام 2015 
إلــى 9 % بحلــول عــام 2019 - وهــو أدنــى معــدل فــي مجموعــة الــدول الســبع، ورابــع أدنــى معــدل بيــن الــدول 
الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي. وســيترك ذلــك المزيــد مــن المــال لأصحــاب 

الأعمــال الصغيــرة - مــا يصــل إلــى 7500 دولار فــي الســنة - لإعــادة الاســتثمار فــي أعمالهــم.

ومــن أجــل تعزيــز ودعــم رائــدات الأعمــال علــى نحــو أفضــل فــي بــدء مشــروعاتهن وتنميتهــا، أعلنــت حكومــة 
كنــدا عــن أول اســتراتيجية لرائــدات الأعمــال- وهــو نهــج وطنــي متناســق يســتثمر مــا يقــرب مــن 2 مليــار 
دولار علــى مــدى خمــس ســنوات للمســاعدة فــي تحســين حصــول رائــدات الأعمــال علــى التمويــل المطلــوب، 
والموهبــة، والوصــول إلــى الشــبكات، والخبــرات الفنيــة. وســوف يركــز النهــج علــى الدعــم مــن خــلال أربــع ركائــز 
أساســية: )1( مســاعدة مشــروعات النســاء علــى النمــو؛ )2( زيــادة حصــول المــرأة علــى رأس المــال؛ )3( تحســين 
النفــاذ إلــى برامــج الابتــكار فــي الأعمــال التجاريــة علــى المســتوى الاتحــادي؛ و )4( تعزيــز المعرفــة والبيانــات 

وأفضــل الممارســات لرائــدات الأعمــال.

وفــي إطــار اســتراتيجية ريــادة الأعمــال الخاصــة بالمــرأة، أعلنــت الحكومــة عــن هــدف جديــد وجــريء للبنــك 
الكنــدي لتنميــة الأعمــال حيــث يقــوم بتقديــم قــروض بقيمــة 1.4مليــار دولار للأعمــال التجاريــة المملوكــة للمــرأة 
؛ وزادت القيــم المودعــة فــي صنــدوق المــرأة فــي التكنولوجيــا مــن 70 مليــون دولار إلــى 200 مليــون دولار، ممــا 
جعلــه أكبــر صنــدوق لمشــروعات المــرأة فــي العالــم. إن البنــك الكنــدي لتنميــة الأعمــال هــو مؤسســة فيدرالية 
مملوكــة للدولــة ويــدار باســتقلالية تامــة ، وهــي المؤسســة الماليــة الوحيــدة فــي كنــدا المخصصــة حصريــً 

لــرواد الأعمــال والمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.
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إن كنــدا دولــة تجاريــة. وفــي ظــل خطتنــا الطموحــة 
وضــع  فــي  نفســها  كنــدا  تضــع  التجــاري،  للتنــوع 
يمكنهــا مــن تحقيــق النجــاح اليــوم ولعــدة عقــود 
علــى  الصغيــرة  الشــركات  ولمســاعدة  قادمــة. 
حكومــة  تفاوضــت  جديــدة،  أســواق  فــي  التوســع 
للتجــارة  رئيســيتين  اتفاقيتيــن  ووقعــت  كنــدا 
الحــرة: الاتفاقيــة الشــاملة والتدريجيــة للشــراكة عبــر 
أخــرى  بلــدان  عشــرة  )CPTPP(مــع  الهــادئ  المحيــط 
مــع   )CETA(الشــامل والتجــاري  الاقتصــادي  والاتفــاق 
الاتحــاد الأوروبــي. ويتمتــع الكنديــون الآن بإمكانيــة 
النفــاذ التفضيلــي للأســواق، مــن خــلال 12 اتفاقيــة 
تجاريــة، لأســواق 44 دولــة يوجــد بهــا مــا يقــرب مــن 1.2 
مليــار مســتهلك ممــا يمثــل ذلــك أكثــر مــن نصــف 
إنتــاج العالــم مــن الســلع والخدمــات. ولمســاعدة رواد 
الأعمــال علــى الاســتفادة من هــذه الاتفاقيــات التجارية 
الجديــدة، تواصــل الحكومــة إدخــال تحســينات علــى 
هيئــة المفــوض التجــاري الكنــدي لتبســيط تجربــة 
ــم خدمــات مبتكــرة  ــث الأدوات وتقدي العمــلاء وتحدي
للأعمــال. ومــن خــلال هيئــة المفــوض التجــاري، توفــر 
هيئــة الصــادرات الكنديــة مســاعدة ماليــة مباشــرة 
للمشــروعات الكنديــة المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
فــرص  تطويــر  إلــى  تســعى  التــي  والمتوســطة 
تصديرية وأســواق جديدة للتصدير، وخاصة الأســواق 
الناشــئة ذات النمــو المرتفــع. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
توجــد مؤسســة تنميــة الصــادرات الكنديــة، وهــي 
وكالــة ائتمــان للصــادرات الكنديــة، وهــي تقــوم أيضــا 
بدعــم المشــروعات الكنديــة الصغيــرة لتتمكــن مــن 
الاســتجابة لفــرص الأعمــال التجاريــة الدوليــة. وتقــدم 
مؤسســة تنميــة الصــادرات الكندية خدمــات التأمين، 
والضمــان،  الكفالــة  ومنتجــات  الماليــة،  والخدمــات 
وحلــول للمشــروعات الصغيــرة، وذلــك للمصدريــن 
والمســتثمرين الكندييــن وللمســتوردين الدولييــن.

وتواصــل كنــدا البحــث عــن طــرق جديــدة لتحســين 
تقديــم الخدمــات للأعمــال، وتخفيــض العــبء الإداري، 
بحيــث يمكــن لأصحــاب الأعمــال قضــاء المزيــد مــن 
ــة وتنميتهــا.  الوقــت فــي تشــغيل أعمالهــم التجاري
علــى  الحكومــة  تعمــل  الجهــد،  هــذا  إطــار  وفــي 
الابتــكار فــي جنــاح واحــد يســهل  برامــج  تبســيط 
للشــركات  ســيوفر  التــزام  وهــو  إليــه،  الوصــول 
الدعــم  إلــى  المباشــر  الوصــول  إمكانيــة  الكنديــة 

والنمــو. النجــاح  علــى  لمســاعدتها  المخصــص 

ولقــد أطلقــت الحكومــة الكنديــة بوابــة إلكترونيــة 
الإنترنــت،  شــبكة  علــى  الواحــد  الشــباك  لنظــام 
الأعمــال  لأصحــاب  كنــدا،  ابتــكارات  موقــع  وهــو 
وقــد  الحكوميــة.  الخدمــات  عــن  يبحثــون  الذيــن 
اســتخدم مــا يقــرب مــن 150,000 شــخص هــذه الأداة 
الجديــدة منــذ إطلاقهــا فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 
لاســتبيان  المســتخدمين  مــلء  خــلال  ومــن   .2018

مصممــة  قائمــة  البوابــة  تقــدم  وتفاعلــي،  ســريع 
حســب الحاجــة مــن المنــح المُوصــى بهــا، ومشــورة 
الخبــراء، والاتصــالات، والعديــد مــن الأمــور التــي تلائــم 
احتياجــات الكندييــن. إن العمليــة ســريعة وســهلة 
وذات طابــع شــخصي. وتهــدف البوابــة إلــى توفيــر 
المــوارد عبــر الإنترنــت لمســاعدة الشــركات الكنديــة 
علــى النمــو والازدهــار، بمــا فــي ذلــك توفيــر مجموعــة 
الخدمــات والبرامــج  المعلومــات حــول  واســعة مــن 
واللوائــح وخيــارات التمويــل مــن مســتويات حكوميــة 
متعــددة. ومــن شــأن موقــع ابتــكارات كنــدا أن يوفــر 
فــي  الصغيــرة  الكنديــة  التجاريــة  للأعمــال  الوقــت 
الوصــول إلــى الدعــم الحكومــي، كمــا ســيوفر إحــالات 
سلســة بيــن البرامــج مــع تغيــر احتياجاتها. وســتبذل 
الحكومــة أيضــا جهــودًا لتغييــر الطريقــة التــي تخــدم 
بهــا المشــروعات الصغيــرة مــن خــلال منصــة جديــدة 
علــى  الأعمــال  رواد  لمســاعدة  الإلكترونــي  للشــراء 

تحســين فــرص الوصــول للعمــل مــع الحكومــة.

تقديــم  تحســين  علــى   2018 موازنــة  أكــدت  ولقــد 
الخدمــات مــن خــلال التحــول الرقمــي بوصفــه أحــد 
وســائل الحــد مــن العــبء الــذي تتحملــه الشــركات 
فــي جميــع أنحــاء كنــدا، بمــا فــي ذلــك المشــروعات 
علــى  الحكومــة،  وتعمــل  والمتوســطة.  الصغيــرة 
ســبيل المثــال، علــى تبســيط وتوحيــد اســتثمارات 
برنامــج  رئيســية:  أربــع منصــات  خــلال  مــن  الابتــكار 
مســاعدة الأبحــاث الصناعيــة؛ الصندوق الاســتراتيجي 
؛  الكنــدي  التجــاري  المفــوض  هيئــة  للابتــكارات؛ 

الإقليميــة. التنميــة  ووكالات 

النمــو  جهــاز  أيضــا  كنــدا  حكومــة  أطلقــت  كمــا 
المتســارع لتحقيــق هــدف الحكومــة المتعلــق برفــع 
مســتوى 1000 مشــروع صغيــر ومتوســط. ويعتبــر 
جهــاز النمــو المتســارع نموذجًــا جديــدًا يركــز علــى 
العميــل فــي تقديــم الخدمــات، ويســاعد رواد الأعمــال 
توجيــه  علــى  المرتفــع  النمــو  ذات  الشــركات  فــي 

الدعــم الحكومــي المتــاح لهــم.

توفــر حكومــة كنــدا التمويــل للمؤسســة الكنديــة 
المســتقبل فــي  المحتمليــن  الأعمــال   لــرواد 
لا  وطنيــة  منظمــة  وهــي   ،)Futurpreneur Canada(
تهــدف للربــح وتدعــم رواد الأعمــال الشــباب مــن خــلال 
توفيــر التوجيــه، ومــوارد التعلــم، وتمويــل الشــركات 
الناشــئة لمســاعدتهم علــى طــرح أفكارهــم التجاريــة 
فــي الســوق. ومنــذ عــام 1996، ســاعدت المؤسســة 
مــن   10000 مــن  يقــرب  مــا  الأعمــال  لــرواد  الكنديــة 
الشــباب مــن الجنســين علــى إطــلاق 8159 شــركة 
ألــف فرصــة   39 يقــدر بنحــو  مــا  جديــدة، ممــا خلــق 
عمــل وإيــرادات ضريبيــة تقــدر بنحــو 244 مليــون دولار. 
وتمثــل النســاء حوالــي 40 % مــن رواد الأعمال الشــباب 
الذيــن تدعمهــم المؤسســة الكنديــة لــرواد الأعمــال.

كنــدا
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التقارير القُطرية
الصين 

تعزيز التنمية من خال تحسين الجودة وتحقيق 
المكاسب المتبادلة من خال التعاون 

السيد فو وينبياو المدير العام لمركز بحوث التنمية بإدارة تنظيم الأسواق بالصين. 

الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  وتطويــر  بالجــودة  المتعلقــة  الصيــن  سياســات  معكــم  أتقاســم  أن  أود 
والصغيــرة والمتوســطة فــي الصيــن. إن موضــوع عرضــي التقديمــي اليــوم هــو "تعزيــز التنميــة مــن خــال 

ــاون". ــال التع ــن خ ــة م ــب المتبا	ل ــق المكاس ــو	ة وتحقي ــين الج تحس

تقــدر الصيــن تقديــرا بالغــا خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة. وفــي آذار/ مــارس 2016 ، قامــت حكومــة الصيــن 
بنشــر المبــادئ التوجيهيــة للخطــة الخمســية الثالثــة عشــر والتــي تجمــع بيــن خطــة 2030 و خطــة التنميــة 
متوســطة المــدى إلــى طويلــة المــدى الخاصــة بالصيــن. وفــي أيلــول/ ســبتمبر 2016، نشــرت الحكومــة خطــة 
الصيــن الوطنيــة لتنفيــذ خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة والتــي حــددت كيــف ســتقوم الصيــن بتنفيــذ 

أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الســنوات القادمــة. 

وفــي آب/ أغســطس 2017، أصــدرت الصيــن أول تقريــر مرحلــي عالمــي حــول تنفيــذ خطــة 2030 للتنميــة 
المســتدامة والــذي حصــل علــى إشــادة كبيــرة مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الســيد أنطونيــو جوتيــراس، 
ــه حكومــة الصيــن لتحقيــق أهــداف  ــذي قامــت ب ــزام القــوي ال ــرة والالت حيــث توضــح الإنجــازات الجهــود الكبي
التنميــة المســتدامة فــي الصيــن وعلــى مســتوى العالــم. لقــد كانــت الصيــن رائــدة بحــق فــي مجــال تعزيــز 

التعــاون بيــن دول الجنــوب لتحقيــق التنميــة. 

وفــي المؤتمــر الوطنــي التاســع عشــر للحكومــة الشــعبية المركزيــة والــذي عقــد فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 
ــة  ــإن كافــة ســكان المناطــق الريفي ــول عــام 2020، ف ــه "بحل ــج، بأن 2017، تعهــد الرئيــس الصينــي زي جينبين
الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر ســيتم انتشــالهم مــن دائــرة الفقــر؛ وبحلــول عــام 2035؛ ســيتحقق تقــدم 
ملمــوس فــي اتجــاه تحقيــق الرخــاء للجميــع"؛ وأن الصيــن "ستســهم فــي خلــق عالــم منفتــح وشــامل ونظيــف 
وجميــل ويتمتــع بالســلام الدائــم والأمــن العــام والرخــاء المشــترك". وتضمنــت تلــك التعهــدات حكمــة الصيــن 

وحلــول تتعلــق بتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة. 

وبعــد 40 عامــا مــن إطــلاق الإصلاحــات وسياســة الانفتــاح، أصبحــت الصيــن ثانــي أكبــر اقتصــاد يمتلــك أكبــر 
ــر مــن 30% مــن نمــو الاقتصــاد العالمــي. وفــي خــلال الســنوات  ــم فهــي تســهم بأكث حجــم تجــارة فــي العال
ــرة الفقــر كمــا انخفــض  الخمــس الأخيــرة، نجحــت الصيــن فــي انتشــال أكثــر مــن 68 مليــون شــخص مــن دائ
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معــدل الفقــر بيــن الســكان مــن 10.2% إلــى أقــل مــن 4%. ولــم يكــن بالإمــكان تحقيــق مثــل هــذه الإنجــازات لــولا 
الإســهامات الكبيــرة التــي قدمتهــا العديــد مــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. 

الحالــي، تمثــل المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة حوالــي 99.7% مــن  الوقــت  وفــي 
الوظائــف  مــن  الحضريــة؛ و%90  المناطــق  فــي  الوظائــف  مــن   %80 توفــر  الصيــن. وهــي  فــي  المشــروعات 
المتوافــرة حديثــا. وتوفــر تلــك المشــروعات منتجــات نهائيــة وخدمــات تســاوي 60% مــن إجمالي الناتــج المحلي؛ 
وتمتلــك 65% مــن بــراءات الاختــراع الخاصــة بالابتــكارات؛ وتقــوم بتقديــم 75% مــن الابتــكارات التكنولوجيــة فــي 
المشــروعات؛ مــع تطويــر أكثــر مــن 80% مــن المنتجــات الجديــدة. وبــلا شــك أن المشــروعات المتناهيــة الصغــر 

والصغيــرة والمتوســطة قدمــت مســاهمات كبيــرة فــي نمــو الاقتصــاد وخلــق فــرص العمــل والابتــكار. 

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة هــي  التنميــة الصحيــة والمســتدامة للمشــروعات  إن تعزيــز 
الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  نمــو  الصيــن  وتدعــم  الصينيــة.  للحكومــة  المــدى  طويلــة  اســتراتيجية 

الجــودة.  لتعزيــز  خــلال سياســات مواتيــة  مــن  والمتوســطة  والصغيــرة 

وفيمــا يتعلــق بالجــودة، قامــت الصيــن بتنفيــذ اســتراتيجية تســمى "تمكيــن الدولــة مــن خــلال تحســين 
الجــودة". ونشــرت الحكومــة الصينيــة المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بحملــة تحســين الجــودة ونظمــت سلســلة 
مــن الأنشــطة الداعمــة. وإن شــهر الجــودة، علــى ســبيل المثــال، الــذي يقــام فــي شــهر أيلــول/ ســبتمبر كل 
عــام، يعــود إلــى تاريــخ أربعيــن عامــا فــي الصيــن وهــو يتضمــن العديــد مــن الأنشــطة التــي وضعــت خصيصــا 
للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. فهنــاك نشــاط، علــى ســبيل المثــال، يســمى دائــرة 

مراقبــة الجــودة وهــو يهــدف إلــى تعزيــز مناهــج إدارة الجــودة المتقدمــة ووضــع نمــاذج للجــودة. 

وهناك حملة قومية أخرى تســمى "الخدمة المباشــرة والقضاء على عيوب الجودة" توفر خدمات تكنولوجية 
للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. كمــا أطلقنا "يــوم العلامة التجاريــة الصينية" لحماية 
العلامــات التجاريــة الصينيــة العريقــة. كمــا نقــوم أيضــا بتحســين نظــام التعليــم والتدريــب المرتبــط بالجــودة 
وندعــو إلــى وضــع نظــم حديثــة للتدريــب الحرفــي وإيــلاء المزيــد مــن الاهتمــام للتدريــب المهنــي والتعليــم 

الجيد. 

وتقــوم الصيــن ببــذل جهــود كبيــرة لبنــاء بنيــة تحتيــة وطنيــة للجــودة والتــي تتضمــن القيــاس والمعاييــر 
والتصديــق والاعتمــاد والتفتيــش والاختبــار لمســاعدة المشــروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة 

علــى تحســين إمكاناتهــا وقدراتهــا التنافســية.

 وفيمــا يتعلــق بالقيــاس، فإننــا نقــوم بتطبيــق خطــط لتحســين قــدرات قيــاس المشــروعات الصغيــرة 
ــك التصميــم  ــاة المنتجــات الصناعيــة بمــا فــي ذل والمتوســطة علــى تطبيــق القيــاس علــى كامــل دورة حي

والبحــث والاختبــار والانتــاج والتطبيــق وتحســين جــودة المنتــج والاســهام فــي تطويــر الابتــكار.

وتحريــر  المجموعــات  معاييــر  تعزيــز  خــلال  مــن  للأمــام  الإصلاحــات  ندفــع  فإننــا  بالمعاييــر،  يتعلــق  وفيمــا 
معاييــر الشــركات. وقمنــا بالإفصــاح عــن 22 ألــف معيــار وطنــي بصــورة مجانيــة. ونقــوم ببــذل جهــود كبيــرة 
لتطويرصناعــة خدمــات التوحيــد القياســي وتعزيــز مقدمــي خدمــات التوحيــد القياســي. ونقــوم بإشــراك 
المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي عمليــة وضــع معاييــر عاليــة المســتوى بحيــث 
يمكــن للشــركات أن تأخــذ بزمــام المبــادرة. كمــا نلاحــظ أيضــا ونســلط الضــوء علــى الأثــر غير المباشــر للتوحيد 
القياســي علــى تخفيــف حــدة الفقــر فــي المناطــق الجنوبية الغربيــة بالصين مثل منطقة قويتشــو ومنغوليا 

الداخليــة. 

وفيمــا يتعلــق بالتصديــق والاعتمــاد، فمــن أجــل تحســين قــدرات المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة على إدارة الجودة قمنا بإطلاق إجراءات لتحديث نظام إدارة الجودة لمســاعدة تلك المشــروعات 
علــى اســتخدام نظــام الأيــزو 9001. ونحــاول اعتمــاد المنتجــات العضويــة و الحــد مــن الفقــر فــي نفــس الوقــت 
مــن خــلال الاســتعانة بخبــراء لتعليــم النــاس فــي المناطــق شــديدة الفقــر كيفيــة زراعــة منتجــات عضويــة مــع 

الصين

وفــي العــا	 الماضــي، وفــي خطــا	 تهنئــة أرســله فخامــة الرئيــس 	ي جينبيــج 
إلــى مؤتمــر الجــو	ة الصينيــة قــال :"تعكــس الجــو	ة العمــل الجــا	 الــذي يقــو	 
بــه الشــعب، كمــا تعكــس ابتكاراتهــم وحكمتهم. وهي توضح شــغف الشــعب 

بالوصــول إلــى حيــاة أفضــل."
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ــادة القيمــة المضافــة لهــا بمــا يحســن مــن مســتوى دخــل المــزارع. ومــن ضمــن 84 منطقــة عــرض لزراعــة  زي
المنتجــات العضويــة ، وجــد أن 32 منهــا هــى مقاطعــات شــديدة الفقــر وقــد شــهدت بالفعــل بعــض التقــدم. 

وفيمــا يتعلــق بالاختبــار والتفتيــش والاعتمــاد، نقــوم حاليــا بإنشــاء 14 منطقــة عــرض تمثــل منصــة خدمــات 
ــار وتفتيــش واعتمــاد. ولا تقــوم مثــل  ــي 2000 جهــاز اختب ــار والتفتيــش والاعتمــاد وتجمــع حوال عامــة للاختب
تلــك الجهــود فحســب بتزويــد المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بخدمــات جــودة ملائمة 
وفعالــة لكنهــا تخــدم أيضــا جهــات الاختبــار والتفتيــش والاعتمــاد والتــي تمثــل غالبيتهــا مشــروعات متناهية 
الصغــر وصغيــرة ومتوســطة أيضــا. ونقــوم بدمــج جهــات اختبــار عامــة فــي المناطــق التجريبيــة مثــل منطقــة 
جينجشــان فــي مقاطعــة هوبــاي ومنطقــة دونجشــان فــي مقاطعــة فوجيــان ومدينــة وهــاي فــي منغوليــا 
الداخليــة بمــا ييســر علــى المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحصــول علــى الخدمــات. 

وفــي مجــال المنافســة العادلــة، قامــت الصيــن بتعزيــز إصلاحــات نظــام تســجيل المشــروعات لخلــق بيئــة 
تنافســية عادلــة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وفــي عــام 2017، تــم تســجيل 6.1 
ــادة ســنوية مقدارهــا 9.9%. وقامــت الحكومــة الصينيــة مؤخــرا بصــورة رســمية بالمطالبــة  مليــون شــركة بزي
بإجــراء المزيــد مــن التبســيط لإجــراءات تســجيل الشــركات ومــن المتوقــع أن يقــل زمــن التســجيل إلــى أقــل 

مــن 8.5 يــوم عمــل. 

عــلاوة علــى ذلــك، تقــوم الحكومــة أيضــا ببــذل جهــود للحفــاظ علــى نظــام أســواق منصــف وعــادل مــع خلــق 
بيئــة ملائمــة للشــركات. وفــي عــام 2017، تعاملــت الصيــن مــع 56 ألــف قضيــة احتــكار ومنافســة غيــر عادلــة 
بقيمــة 580 مليــون دولار؛ و3100 قضيــة قرصنــة مــع مصــادرة منتجــات مقرصنــة بقيمــة 6.05 مليــون دولار؛ 

ــة تتضمــن 41 مليــون صنــف بقيمــة 28 مليــون دولار.  ــع المهرب ــوط مــن البضائ و19,200 ل

ــادة الهيكلــة الحكوميــة فــي الصيــن والتــي أدت إلــى اســتحداث إدارة  وهنــاك جولــة جديــدة مــن عمليــة إع
الدولــة للوائــح الســوق)SAMR( وهــي الجهــة التــي أعمــل بهــا. ومــن المتوقــع أن تصبــح الإدارة حجــر الزاويــة فــي 

المنافســة العادلــة وداعــم قــوي للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. 

وفيمــا يتعلــق بالتعــاون الدولــي، فــإن فكــرة "حــزام واحــد وطريــق واحــد)OBOR(" التــي اقترحتهــا الصيــن قــد 
دعمتهــا أكثــر مــن مائــة دولــة ومنطقــة ومنظمــة دوليــة وأدرجــت فــي القــرارات المهمــة للجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة ومجلــس الأمــن. ولأن العالــم أصبــح قريبــا مــن بعضــه البعــض أكثــر مــن قبــل مــن خــلال الابتــكارات 
الصينيــة الأربعــة الجديــدة )إذا ســمحتم لــي( – القطــارات عاليــة الســرعة، والســداد مــن خــلال رمــز الاســتجابة 
والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  فــإن  الإنترنــت،  عبــر  والتســوق  الدراجــات،  الســريع، ومشــاركة 
والمتوســطة فــي الصيــن والعالــم تقــدم مســاهمات كبيــرة لتبــادل منتجــات جديــدة وأفــكار جديــدة وثقافــة 

جديــدة وأســاليب تكنولوجيــة جديــدة. 

وتوجــد مدينــة بالصيــن تســمى يــوو فــي مقاطعــة زيهيجانــج. وتشــتهر المدينــة بتداول الســلع المســتخدمة 
يوميــا. وفــي عــام 2017، بلغــت قيمــة عمليــات التجــارة الإلكترونيــة فــي المدينــة 34.7 مليــار دولار أمريكــي بزيــادة 
ســنوية قدرهــا 25.3% وأصبحــت المدينــة الأولــى علــى مســتوى الصيــن من بيــن "مقاطعات التجــارة الإلكترونية 
المائــة فــي الصيــن". ومــن الجديــر بالذكــر، أن 11.7 مليــار دولار أمريكــي تأتــي مــن خــلال المعامــلات التــي تتــم 
عبــر الحــدود بزيــادة قدرهــا 15.03%. ولــم تصبــح مدينــة يــوو فحســب جســرا للمشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة فــي الصيــن يوصلهــا بالســوق العالميــة لكنهــا أصبحــت منطقــة الهبوط الســاحلية 

للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الأجنبيــة لدخــول الســوق الصينيــة. 

وقمنــا بإصــدار خطــة عمــل الاتصــال القياســي لمبــادرة "حــزام واحــد وطريــق واحــد"، والــرؤى وإجــراءات التعــاون 
فــي مجــال علــم القيــاس لهــذه المبــادرة ، والــرؤى والإجــراءات الخاصــة بخدمــات التصديــق والاعتمــاد المتعلقــة 

بالمبــادرة لوضــع أســاس تكنولوجــي قــوي للاتصــال والتعــاون فــي مجــال البنيــة التحتيــة للجــودة الوطنيــة. 

يلعــب نمــو المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة دورا مهمــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة. وهنــا أود أن اســتعرض معكــم أفــكاري فــي المجــالات التاليــة. 

وضــع الحكومــة للسياســات المتعلقــة بالجــودة. ينبغــي علــى الحكومــة التفكيــر فــي دور السياســات  ‐
المتعلقــة بالجــودة فــي دعــم نمو المشــروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة، ودراســة وتقديم 
سياســات ملائمــة لنمــو المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، وخاصــة السياســات 

المتعلقــة بــإدارة الجــودة والتدريــب الفنــي. 

المعاييــر. ينبغــي تشــجيع المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة علــى التوافــق مــع  ‐
المعاييــر الدوليــة لمســايرة أفضــل المعاييــر والمشــاركة فــي عمليــة وضــع المعاييــر الدوليــة أثنــاء القيــام 
بالمزيــد مــن التقســيم للسلســلة الصناعيــة للســعي للحصــول علــى فــرص للنمــو. وقــد اقتــرح أن تقــوم 
الحكومــة بتطبيــق سياســات مواتيــة لهيئــات خدمــات التوحيــد القياســي بحيــث يمكنهــا تقديــم خدمــات 

أفضــل للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.
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الهيئــات التكنولوجيــة. ينبغــي تشــجيع هيئــات القيــاس والاختبــار والتفتيــش والتصديــق والهيئــات  ‐
التكنولوجيــة الأخــرى علــى تقديــم دعــم فنــي مــن أجــل تحديــث المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة. ومــن المقتــرح أن تقــوم الحكومــة ببنــاء منصــة للتكنولوجيــا العامــة وخدمــات الاختبــار بمــا 
يوفــر الخدمــات الفنيــة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــع إعفائهــا مــن الرســوم. 

بيئــة متكافئــة مــن المنافســة العادلــة. يجــب علــى الحكومــة أن تدعــم المشــروعات الناشــئة المتناهيــة  ‐
الصغر والصغيرة والمتوســطة وأن تحارب المنافســة غير المشــروعة والاحتكار، حتى تتمكن المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــن البقــاء والنمــو؛ وحمايــة بــراءات الاختــراع والعلامــات التجاريــة 
وحقــوق الملكيــة الفكريــة الأخــرى لتلــك المشــروعات حتــى تتمكــن الشــركات مــن التنافــس بطريقــة عادلــة.

المشــاركة فــي التعــاون الدولــي. فــي إطــار عمــل الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة مثــل منظمــة الأمــم  ‐
المتحــدة للتنميــة الصناعيــة)UNIDO( والمنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي)ISO( واللجنــة الكهروتقنيــة 
ــة لتقاســم المعلومــات  ــي للاتصــالات)ITU(، ينبغــي أن تكــون هنــاك آليــة فعال الدوليــة )IEC( والاتحــاد الدول
وآليــة للاعتــراف المتبــادل ودعــم المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة حتــى يتمكنــوا 
مــن اكتســاب فــرص الوصــول إلــى الســوق العالميــة. ويمكــن تقاســم السياســات حــول الجــودة مــن خــلال 
تبــادل المعلومــات بطــرق حكوميــة وغيــر حكوميــة. و نرحــب بالــدول المشــاركة فــي مبــادرة "حــزام واحــد 
وطريــق واحــد" لبنــاء تعــاون أوثــق مــع الصيــن مــن أجــل تعزيــز الاعتــراف المتبــادل فــي مجــال علــم القيــاس 
والمعاييــر والاعتمــاد. إن هدفنــا هــو أن يكــون لدينــا مقيــاس واحــد معتــرف بــه فــي المنطقة والعالم بأســره 
مــن خــلال شــهادة موحــدة، بحيــث يمكــن للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة أن 

تتطــور بطريقــة منســقة.

وســينظم المؤتمــر الثالــث لجــودة الصيــن فــي جوانجدونــج بالصيــن فــي أيلــول/ ســبتمبر 2019. ونحــن  ‐
نتطلــع إلــى اســتقبال خبــراء فــي مجــال البحــث وإدارة الأعمــال ذات الصلــة بالجــودة مــن كافــة أنحــاء العالــم، 
ومواصلــة مناقشــة كيــف يمكــن للجــودة أن تعــزز التنمية وكيف يمكن تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 

بصــورة أفضــل مــن خــلال مســاهمات المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.

في الجو	ة تكمن آفا	 المستقبل.

الســيدات والســادة، إن تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة هــو الهــدف المشــترك للعالــم. وآمل مخلصا  ‐
ــدان للبحــث عــن أرضيــة مشــتركة والمشــاركة فــي ثمــار الابتــكار. إننــي  أن توفــر هــذه النــدوة فرصــة للبل
علــى قناعــة بــأن هنــاك مســتقبل أكثــر إشــراقً فــي انتظــار المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 

والمتوســطة وســيعتمد هــذا المســتقبل علــى تبنــي سياســات حكيمــة بشــأن الجــودة.

شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. ‐

الصين



57

التقارير القُطرية

فــي ظــل وجــود نســبة غالبــة مــن الشــباب بيــن الســكان وفــي ظــل وجــود منظمــات عــدة وهيئــات حكوميــة 
فــي المنطقــة توفــر الدعــم المالــي والاســتراتيجي، فــإن التركيــز علــى ريــادة الأعمــال قــد أصبــح عامــلا مهمــا فــي 
النمــو الاقتصــادي والإدمــاج الاجتماعــي ومشــاركة الشــباب وتوفيــر فــرص عمــل فــي العالم العربــي بصفة عامة 

وفــي مصــر بصفــة خاصــة. 

إن تأثيــر ريــادة الأعمــال قــوي بيــن الشــباب المصــري الــذي يتغلــب علــى التحديــات الماليــة والثقافيــة والقانونيــة 
للحفــاظ علــى نمــاذج أعمــال محليــة مســتدامة يمكــن أن تحســن الاقتصــاد وتســاعد علــى خفــض معــدلات 

البطالــة. 

وقــد لاحظنــا تغييــرا ملحوظــا فــي رؤيــة الحكومــة لريــادة الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة . فقــد 
أنشــأت وزارة التجــارة والصناعــة مؤخــرا هيئــة تنميــة المشــروعات المتناهيــة الصغيــر والصغيــرة والمتوســطة 
وهــي تقــوم حاليــا بوضــع اســتراتيجية خمســية وطنيــة لتعزيــز المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،وخاصــة 
فــي مجــال الصناعــة، وتوجيــه وتدريــب الشــباب علــى كيفيــة بــدء مشــروع والبحــث عــن تمويل والعمــل بصورة 
مســتدامة. وعلــى المســتوى الاجتماعــي، رأينــا فعاليــات إيجابيــة فــي مصــر تدعــم النظــام الإيكولوجــي لريــادة 

الأعمــال مثــل مبــادرة »إنهــض« و«مؤتمــرات ريــادة الأعمــال المصريــة. 

وتشــير المؤشــرات لعامــي 2016 و2017 إلــى أن ريــادة الأعمــال فــي وضــع ايجابــي فــي الاقتصــاد. وقــد أطلقــت 
ــي صنــدوق رأســمال مخاطــر مدعــوم مــن الحكومــة بقيمــة 50 مليــون دولار،  وزارة الاســتثمار والتعــاون الدول
إضافــة إلــى تنفيــذ اصلاحــات تنظيميــة، وتجريــب مقــررات دراســية جديــدة، وإنشــاء العديد مــن المنظمات التي 

تدعــم التعليــم وفقــا لمرصــد ريــادة الأعمــال العالمــي )GEM( والتقريــر الوطنــي لمصــر لعــام 2017/2016.

إن النظــرة الاجتماعيــة تجــاه ريــادة الأعمــال ملائمــة للغايــة لأن هنــاك 83.4 % مــن المصرييــن يرون أن ريــادة الأعمال 
خيــار مهنــي جيــد. وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الأعمــار، فــإن هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي نســبة الشــباب الذيــن قــرروا 
بــدأ مشــروعاتهم، وخاصــة الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24، ممــا يمثــل 16.2% مــن رواد الأعمــال المصرييــن. 
ويمكــن أن تعــزى هــذه الزيــادة فــي ريــادة الأعمــال بيــن الشــباب لزيــادة الوعــي والاهتمــام بوجــود مســار مهنــي 

جمهورية مصر العربية 
هنــاك حاجة للقيــام بالكثير مــن العمل 

لكــن الطريق واضــح وإيجابي 

أحمد عثمان، نائب الرئيس الأول للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة ورئيس المجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة 
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نظــرا  بديــل  فــي طريــق  الســير  ربمــا  أو  مســتقل، 
لارتفــاع نســبة البطالــة بيــن الشــباب. 

إن إجمالــي معــدل نشــاط ريــادة الأعمــال فــي المراحــل 
المســتخدم  الأول  المقيــاس  وهــو   ،)ETA(الأولــى
فــي مرصــد ريــادة الاعمــال العالمــي، بلــغ 14.3 % فــي 
مصــر، وهــو أعلــى مــن المتوســط العالمــي وقــدره 
مســتوى  علــى  الأعمــال  رائــدات  وتمتلــك   .%12.3
العالــم إمكانــات تجعلهــن قــادرات علــى دفــع النمــو 
أكثــر  مــن  العديــد  النســاء  وتمتلــك  الاقتصــادي، 
ــة انتشــارا.  الشــركات شــهرة وأكثــر العلامــات التجاري
وبالرغــم مــن ذلــك، فإنــه بالنســبة لتوزيــع الجنســين 
أربعــة  كل  بيــن  واحــدة  امــرأة  توجــد  مصــر،  فــي 
مــن اصحــاب  بيــن كل عشــرة  واثنتــان  أعمــال  رواد 
المشــروعات الراســخة بحســب مرصــد ريــادة الأعمــال 

العالمــي. 

المــرأة  مشــروعات  اســتمرار  احتماليــة  وتنخفــض 
ــة بمشــروعات الرجــال كمــا ينخفــض معــدل  بالمقارن
المتوســط  عــن  كبيــرة  بنســبة  النســاء  مشــاركة 
العالمــي. ونحتــاج إلــى فهــم كافــة التحديــات التــي 
النســاء  دعــم  علــى  والعمــل  النســاء  تواجههــا 
علــى  للمســاعدة  وذلــك  مشــروعات  أقمــن  اللائــي 
النســاء  مــن  المزيــد  لتحفيــز  ونموهــا  اســتدامتها 
علــى  والحصــول  خاصــة  مشــروعات  إقامــة  علــى 
الرئيســية  التحديــات  دعــم مجتمعاتهــن. وتتمثــل 
التــي يواجههــا الشــباب مــن رواد الأعمــال عنــد بــدء 
مشــروعاتهم في أنهم يغرمون بفكرة مشــروعهم 
اتخــاذ  بأبحــاث ســوقية كافيــة، وعــدم  القيــام  دون 
قــرارات فعالــة تقــوم علــى البراهيــن والأدلــة لمعرفــة 
مــا إذا كان هنــاك عمــلاء يــودون اســتخدام خدماتهــم 

يريــدون شــراء منتجاتهــم.  أو 

كمــا يحتــاج رواد الأعمــال مــن الشــباب إلــى الحصــول 
علــى تمويــل ومعلومــات ومواهــب وتعليــم ووســائل 
أو  خدماتهــم  بيــع  مــن  بهــا  يتمكنــون  ســوقية 
منتجاتهــم ثــم تعلــم طريقــة المنافســة فــي الســوق 
بالإصلاحــات  يتعلــق  وفيمــا  والدوليــة.  المحليــة 
التنظيميــة، اتمنــى أن يقــدم القانــون الجديــد الخاص 
للشــركات  والمتوســطة  الصغيــرة  بالمشــروعات 
تحــدث  وقــد  ضريبيــة.  وحوافــز  إعفــاءات  الناشــئة 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي عــن ريــادة الأعمــال 
فــي العديــد مــن الفعاليــات وهــو مــا يمثــل تغييــرا 
كبيــرا فــي طريقــة تفكيــر الحكومــة وهــو مــا يثبــت 

إيمانهــا بــدور الشــباب فــي قيــادة الاقتصــاد. 

للمشــروعات  أوســطي  الشــرق  المجلــس  ويعتبــر 
ــادة الأعمــال شــريكا للمجلــس الدولــي  الصغيــرة وري
للمشــروعات الصغيــرة وهــو يغطــي مصــر والأردن 
والســعودية والمغــرب. وهــو مرتبط بشــبكة شــركاء 
وأعضــاء المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة 
فــي 70 دولــة حــول العالــم. ويتضمن اعضاء المجلس 
ممثلــي هيئــات حكومية وجامعــات وجمعيات أعمال 
وبنــوك وشــركات رأس المــال المخاطــر وجهــات مانحة 
وشــركات استشــارية ومؤسســات كبــرى وشــركات 
الأعمــال  تطويــر  خدمــات  ومقدمــي  أعمــال  ريــادة 

ومنظمــات أهليــة معنيــة بالتنميــة. 

الجامعــات  طــلاب  لتمكيــن  منصــة  نقــدم  إننــا 
خــلال  مــن  ناجحــة  شــركات  بنــاء  مــن  والباحثيــن 
أفكارهــم. ونحــن نركــز علــى ريــادة الأعمــال كتخصص 
عملــي ونوفــر للمشــاركين معنــا شــبكة واســعة مــن 
وهنــاك  الخبــرة.  ذوي  والمتخصصيــن  الأعمــال  رواد 
مصــر  فــي  الأعمــال  بريــادة  متعلــق  ايجابــي  اتجــاه 
المشــروعات  بإنشــاء  القيــام  فــي  الرغبــة  وتتزايــد 

ويتزايــد عــدد الأفــراد الذيــن يعبــرون عــن مبــادرات 
أن  علينــا  وينبغــي  الخاصــة.  مشــروعاتهم  بــدء 

ذلــك.  مــن  نســتفيد 

ويتعيــن أن يتعــاون واضعــو السياســات والقطــاع 
الخــاص والمؤسســات التعليميــة البحثيــة وحاضنــات 
الأعمــال لتحســين الحواجــز التنظيميــة التــي تعــوق 
بــدء المشــروعات الناشــئة ونموهــا. ومــن الأفضــل، أن 
يقومــوا بإنشــاء حاضنــات أعمــال جديدة للمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة وخاصــة فــي صعيــد مصــر 
ــادة  وفــي المناطــق الفقيــرة. ويمكــن دعــم ثقافــة ري
الأعمــال مــن خــلال تشــجيع نمــاذج ريــادة الأعمــال فــي 

المــدارس والجامعــات. 

وينبغــي أن يشــارك القطــاع الخــاص مــع المشــروعات 
المحليــة الصغيــرة فــي سلاســل التوريــد الخاصــة بها، 
الاجتماعيــة  المســؤولية  ميزانيــة  خــلال  مــن  وذلــك 
رواد  تدريــب  علــى  والمســاعدة  الشــركات،  لتلــك 
الأعمــال والاســتثمار فــي المشــروعات الناشــئة. وقــد 
واجــه الاقتصــاد المصــري العديــد مــن التحديــات هــذا 
العــام ســواء مــن حيــث تأثيــر تخفيــض قيمــة العملــة 
لكــن  للطاقــة  المقــدم  الدعــم  خفــض  أو  المحليــة 

الاقتصــاد ظــل فعــالا وتمكــن مــن البقــاء. 

علــى  أكبــر  بصــورة  الاعتمــاد  إلــى  حاجــة  فــي  إننــا 
الذاتــي  الاكتفــاء  نحقــق  حتــى  والإنتــاج  الصناعــة 
ونقلــل الــواردات. عــلاوة علــى ذلــك، فنحــن نؤمــن بــأن 
الصناعــات الثــلاث التــي ســتزدهر خــلال مــدة تتــراوح 
بيــن ثــلاث وخمــس ســنوات القادمــة تتضمــن صناعــة 
الإنشــاءات والعقــارات ، حيــث أن الحكومــة تقوم ببناء 
الجديــدة  العاصمــة  مــدن جديــدة وخاصــة مشــروع 

الواعــد. 

صناعــة  فهــي  البــارزة  الثالثــة  الصناعــة  أمــا 
التكنولوجيــا حيــث تتمتــع بمصــر بميــزة تتعلــق بــأن 
غالبيــة الســكان مــن الشــباب. وهنــاك الكثيــر الــذي 
العربــي  المحتــوى  نطــاق  فــي  بــه  القيــام  ينبغــي 
الخارجــي،  التعاقــد  صناعــة  وفــي  الانترنــت،  علــى 
المضافــة  القيمــة  ذات  التكنولوجيــا  وفــي خدمــات 
متعــددة  التكنولوجيــا  شــركات  إلــى  والمقدمــة 
الجنســيات. ويصــدق هــذا الأمــر لقربنــا مــن أوروبــا 

الهنــد.  مــن  أكثــر  إلينــا  الوصــول  ويســهل 

وهنــاك طلــب علــى الصناعــات التــي توفــر فرص عمل 
طويلــة المــدى، وتقــوم الحكومــة حاليــا بوضــع قيــود 
علــى الاســتيراد بحيــث تحســن التوجــه نحــو التصنيع 
والصناعــة. وإن عــدد الســكان الــذي يبلــغ 100 مليــون 
نســمة هــو أكبــر ســوق فــي الشــرق الاوســط وهــي 

ميــزة كبيــرة لأي مســتثمر. 

ومــن الفعاليــات الكبــرى التــي نقــوم بتنظيمهــا قمــة 
ــى الابتــكار  ــادة الأعمــال)EES( التــي تركــز عل مصــر لري
والتطويــر المهنــي والتشــبيك. وتوفــر القمــة نقطــة 
والمعلميــن  والمشــروعات  الأعمــال  لــرواد  التقــاء 
التغلــب  كيفيــة  لمناقشــة  السياســات  وواضعــي 
علــى التحديــات الجديــدة التــي تواجــه المشــروعات. 
وتعقــد القمــة بالشــراكة مــع منظمــة العمــل الدوليــة 
ووزارة الاســتثمار والتعــاون الدولــي بمصــر. كمــا نقوم 
أيضا بتنظيم مســابقات شــبابية مثل مســابقة نواة 
لريــادة الأعمــال الاجتماعيــة التــي بدأنــا تنظيمهــا منذ 
ثــلاث ســنوات حيــث تتنافــس فيهــا الفــرق بأفــكار 

ــر اجتماعــي يســاعد المجتمــع.  ذكيــة ذات أث

الملخــص: هنــاك الكثيــر مــن العمــل الــذي ينبغــي 
القيــام بــه لكــن الطريــق واضــح وإيجابــي
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التقارير القُطرية

فــي الســنوات الأربــع أو الخمــس الماضيــة، تعافــت المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي الاتحــاد الأوروبــي بصــورة ملفتــة 
مــن آثــار الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة. ونتيجــة لهــذا التعافــي، الــذي حــدث فــي الفتــرة مــن 2012 وحتــى 2016، ارتفعــت قيمــة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بمقــدار 13.4% كمــا ارتفــع معــدل توفيــر فــرص العمــل فــي المشــروعات الصغيــرة 

والمتوســطة فــي الفتــرة مــن 2013 وحتــى 2014 كمــا ارتفــع بنســبة 5.1% بحلــول عــام 2016. 
وبينمــا كانــت هنــاك دلائــل واضحــة علــى ظهــور ثقافــة المشــروعات الناشــئة في الاتحــاد الأوروبي، فقــد أظهرت الســنوات الأخيرة 
الحاجــة إلــى وجــود المزيــد مــن المشــروعات ســريعة النمــو أو المشــروعات الآخــذة فــي النمــو. وفــي المتوســط، فــإن 9.2% مــن 
الشــركات »فــي اقتصــاد المشــروعات« فــي دول الاتحــاد الأوروبــي ال 28 كانــت عبــارة عــن شــركات مرتفعــة النمــو فــي عــام 2014. 
وبصفــة عامــة، ففــي عــام 2016، قــام 24 مليــون مشــروع متناهــي الصغــر وصغيــر ومتوســط بتحقيــق 4.030 مليــار يــورو مــن 
القيمــة المضافــة مــع توظيــف 93 مليــون شــخص. وبذلــك اســتطاعت المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيرة والمتوســطة 

توفيــر ثلثــي فــرص العمــل و56.8% مــن القيمــة المضافــة فــي اقتصــاد الاتحــاد الاوروبــي. 
وعندمــا حدثــت الأزمــة، واجهــت العديــد مــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي الاتحــاد الأوروبــي 
العديــد مــن التحديــات المتزامنــة. وكان الركــود فــي الســوق المحليــة يعنــى أن المشــروعات عليهــا أن تقــوم بســرعة بإيجــاد 
ــة لأن  ــت تلــك الأســواق فــي الخــارج. وقــد جفــت مصــادر تمويلهــا التقليدي ــا مــا كان ــدة والاســتفادة منهــا. وغالب أســواق جدي
البنــوك كانــت تعانــي للتغلــب علــى مشــكلاتها الماليــة. كمــا أدت المشــكلات فــي الأســواق الماليــة أيضــا إلــى إعاقــة ظهــور 

المشــروعات الناشــئة والشــركات الآخــذة فــي النمــو فــي العديــد مــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي.
وتحركــت المفوضيــة الأوروبيــة علــى الفــور بشــأن الأزمــة المالية. وفي ظل وجــود مبادرات حالية مثل قانون أوروبا للمشــروعات 
الصغيــرة)SBA( والــذي قــدم منــذ عــام 2008 مجموعــة مــن الإجــراءات الشــاملة فــي عشــرة مجــالات سياســات مختلفــة لدعــم 
المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، اتخــذت مجموعــة مــن التدابيــر العمليــة المســتهدفة لمواجهة أكبر 

التحديــات التــي تواجــه المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي الاتحــاد الأوروبــي.
 1. تعزيز الشركات الناشئة والشركات الآخذة في النمو

 2. تحسين الحصول على التمويل 
 3. تحسين الوصول للأسواق، وخاصة السوق الأوروبية الموحدة 

أوروبا 
من الأزمة إلى التعافي: دور سياســات الاتحاد الأوروبي في 

دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

كريستين شريبار، مديرة البرنامج الأوروبي للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المفوضية الأوروبية 
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مخصصــة  مبــادرة  الأوروبيــة  المفوضيــة  أطلقــت   -1
للشــركات الناشــئة والشــركات الآخــذة فــي النمــو. وقــد 
أدت الأزمــة أيضــا إلــى تعظيــم أحــد التحديــات القائمــة 
بالفعــل فــي الاتحــاد الأوروبــي. مقارنــة بالــدول الشــريكة 
ــات المتحــدة الأمريكيــة، فــإن الاتحــاد  المهمــة مثــل الولاي
الجديــدة  الشــركات  مــن  أقــل  بعــدد  يتمتــع  الأوروبــي 
»الشــركات  باســم  أيضــا  تعــرف  والتــي  النمــو  ســريعة 
الأوروبــي  الاتحــاد  أن  مــن  وبالرغــم  النمــو«.  فــي  الآخــذة 
يعتبــر فــي موقــع جيــد بالنســبة لأعــداد المشــروعات 
مــن  المزيــد  وجــود  إلــى  يحتــاج  فإنــه  حديثــا  المنشــأة 
ديناميكيــة  بصــورة  التوســع  علــى  القــادرة  الشــركات 

المســتمر.  للنمــو  الجهــد  تكــرس  والتــي 
وقامــت المفوضيــة بالاســتجابة بســرعة مــن خــلال اطــلاق 
مبــادرة الشــركات الناشــئة والشــركات الآخــذة فــي النمــو 
الاتحــاد  مســتوى  علــى  عامــة  مشــاورات  علــى  )SUI(بنــاء 
الأوروبي بالكامل. وفي المتوســط، تقوم 6% من الشــركات 
بتوفيــر أكثــر مــن 60% مــن فــرص العمــل الجديــدة. وتتمتــع 
المبــادرة بإمكانــات كبيــرة لزيــادة الانتاجيــة فــي أوروبــا، ممــا 
يــؤدي إلــى ابتــكارات والمزيــد مــن فــرص العمــل. ولإيجــاد 
المزيد من الفرص بالنســبة للشــركات الناشــئة والشــركات 
بــدأت المفوضيــة فــي اتخــاذ إجــراءات  الآخــذة فــي النمــو 
للشــركات  الإيكولوجيــة  النظــم  ربــط  علــى  ستســاعد 
الناشــئة فــي أوروبــا ودعمهــا فــي إيجــاد شــركاء أعمــال 
مناســبين وعمالــة ماهــرة، وتشــجعها علــى المشــاركة فــي 
التوريــدات العامــة. وقــد نفــذت كافــة الإجــراءات ال 46 الــواردة 

فــي المبــادرة وبعضهــا فــي ســبيله للتنفيــذ.
اليوميــة  التحديــات  مــن  للتمويــل  الوصــول  اصبــح   -2
التــي تواجــه للعديــد مــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة التــي تأثــرت بالأزمــة. واســتكمالا 
وصــول  بتحســين  المتعلقــة  الوطنيــة  للإجــراءات 
المفوضيــة  قامــت  التمويــل،  الــى  المشــروعات  تلــك 
لتلــك  بشــدة  المطلــوب  الدعــم  بتوفيــر  الفــور  علــى 
المشــروعات مــن خــلال الأدوات الماليــة الخاصــة بالبرنامــج 
والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  للمشــروعات  الأوروبــي 

 .)COSME(والمتوســطة
ويســاعد تســهيل ضمانــات القــروض الخــاص بالبرنامــج 
والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  للمشــروعات  الأوروبــي 
التكلفــة  تمويــل منخفــض  توفيــر  علــى  والمتوســطة 
لتلــك المشــروعات مــن خــلال ضمانــات وضمانــات مقابلــة 
البرنامــج  ويركــز  الماليــة.  الوســاطة  لشــركات  تتــاح 
الأوروبــي علــى المشــروعات المتناهية الصغــر والصغيرة 
والمتوســطة التــي تواجــه عــادة صعوبــات فــي الحصــول 

علــى التمويــل. 
وفــي الفتــرة بيــن 2014 و 2017، ســاعد تســهيل ضمانــات 
للمشــروعات  الأوروبــي  بالبرنامــج  الخاصــة  القــروض 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة حوالــي 263 
الصغيــرة  المتناهيــة  المشــروعات  مــن  مشــروعا  ألــف 
وقــد  الأوروبــي.  الاتحــاد  فــي  والمتوســطة  والصغيــرة 
وصــل متوســط الضمانــات فــي دول الاتحــاد الأوروبــي إلــى 

أو متوســط.  لــكل مشــروع صغيــر  يــورو   47.600

ــات  إن حوالــي 50% مــن الشــركات المســتفيدة مــن ضمان
للمشــروعات  الأوروبــي  بالبرنامــج  الخاصــة  القــروض 
ــرة والمتوســطة فــي الاتحــاد  ــة الصغــر والصغي المتناهي
الشــركات  مــن  و%90  ناشــئة؛  شــركات  هــى  الأوروبــي 
المتناهيــة الصغــر يعمــل بهــا أقــل مــن 10 أشــخاص. وفي 
الفتــرة مــن 2014 وحتــى 2017، اســتفاد حوالــي 263 ألــف 
مشــروع مــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة مــن 22 دولــة مــن دول الاتحــاد المشــاركة 
فــي البرنامــج الأوروبــي مــن تمويــل قــدره 12.5 مليــار يــورو. 
3- وفــي ظــل التراجــع المفاجــئ للأســواق »التقليديــة« 
وغالبــا الأســواق المحليــة، اســتلزم الأمــر أن تقــوم العديــد 
مــن المشــروعات بســرعة بإيجــاد والاســتفادة مــن أســواق 
عملــت  وقــد  الخــارج.  أو  الداخــل  فــي  ســواء  جديــدة 

المفوضيــة الأوروبيــة عــن كثــب مــع الحكومــات الوطنيــة 
وأصحــاب المصلحــة لتســهيل البحــث عــن أســواق جديــدة 

وأســواق عالميــة. 
ومثلــت شــبكة المشــروعات الأوروبيــة )EEN( حجــر الزاويــة 
فــي تلــك الجهــود. وتســاعد تلــك الشــبكة الشــركات علــى 
الابتــكار والنمــو علــى المســتوى العالمــي وإيجــاد شــركاء 
 ،2016  - 2015 الفتــرة  الأخــرى. وأثنــاء  الأعضــاء  الــدول  فــي 
مــن  مشــروع  ألــف   460 لحوالــي  الدعــم  الشــبكة  قدمــت 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة  المشــروعات 
فــي الاتحــاد الأوروبــي؛ اســتفاد أكثــر مــن 300 ألــف منهــا مــن 
الــف منهــا   100 المعلومــات والمشــورة؛ وحصــل  خدمــات 
علــى دعــم متخصــص مــن خبــراء؛ وشــارك 64 ألــف مشــروع 
متناهــي الصغــر وصغيــر ومتوســط فــي فعاليــات دوليــة 
للسمســرة. وقــد خلــص تقييــم خارجــي أجــرى فــي عــام 
والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  أن  إلــى   2015
والمتوســطة التــي تحصــل علــى خدمــات الشــبكة تحقــق 
معــدل نمــو قــدره 3.1 % أعلــى مــن تلــك التــي لا تحصــل علــى 

دعــم مــن الشــبكة. 
تضــع المفوضيــة أيضــا هدف تقليــل العقبــات البيروقراطية 
غيــر الضروريــة في قلب سياســاتها المتعلقة بالمشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة. ويمثــل التنفيــذ المنهجــي لاختبــار 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى مســتوى الاتحــاد 
الأوروبــي وكذلــك علــى مســتوى الــدول الأعضــاء مثــالا نجاحــا 
المبــادرات  يتــم فحــص كافــة  علــى ذلــك. ونتيجــة لذلــك 
التشــريعية ذات الصلــة فــي الاتحــاد الأوروبــي بدقــة لمعرفــة 
مــدى ملائمتهــا للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
الوقــت  وفــي  وتنفيذهــا.  اعتمادهــا  قبــل  والمتوســطة 
نفســه، تحــث المفوضيــة الــدول الأعضــاء علــى التطبيــق 

الحــازم لهــذه الممارســة علــى المســتوى الوطنــي. 
كمــا تتخــذ المفوضيــة الأوروبيــة أيضــا التدابيــر الحازمــة فيمــا 
يتعلــق بإنفــاذ قانــون المدفوعــات المتأخــرة بســبب الأثــر 
المدمــر لتوقــف التدفقــات الماليــة بالنســبة للمشــروعات 

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. 
ــة، ستســاعد الاجنــدة الجديــدة للمهــارات فــي  وفــي النهاي
الاتحــاد الأوروبــي المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة والشــركات الناشــئة علــى توظيــف العمالــة 
التــي تمتلــك المهــارات المناســبة التي تحتــاج إليها للابتكار 
عــدم  مشــكلة  مــع  التعامــل  فــي  بســاعد  ممــا  والنمــو، 
التوافــق بيــن التعليــم والتدريــب، واحتياجــات الشــركات من 

المهــارات. 
ومــن أجــل زيــاد كفــاءة التدابيــر التــي تعتمدهــا المفوضيــة، 
قامــت المفوضيــة بتكثيــف تعاونهــا مــع الــدول الأعضــاء. 
للأزمــة  والســريعة  الفعالــة  المعالجــة  تحقيــق  ويمكــن 
فقــط مــن خــلال التعــاون الوثيــق بيــن المفوضيــة الأوربيــة 
وواضعــي السياســات الوطنيــة والإقليميــة والمحليــة. ومــن 
الأمثلــة الجيــدة علــى هــذا التعــاون الوثيــق شــبكة مبعــوث 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي الاتحــاد الأوروبــي. 
فبعــد تفعيــل تلــك الشــاكة مــن أجــل توجيــه عمليــة تنفيــذ 
ــي للمشــروعات الصغيــرة، أصبحــت منصــة  ــون الأوروب القان
الممارســات  وتبــادل  السياســات  حــول  العملــي  للحــوار 
الصغيــرة  المشــروعات  بيــن منســقي سياســات  الجيــدة 
والمتوســطة فــي الــدول الأعضــاء. وقــد قامــت الشــبكة، 
الأوروبــي  العمــل  »برنامــج  بإنتــاج  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن 
هــذا  ويكمــل  والمتوســطة«.  الصغيــرة  للمشــروعات 
البرنامــج القانــون الأوروبــي للمشــروعات الصغيرة ويتضمن 
عــددا مــن الإجــراءات الملموســة المبتكــرة التــي تخفــف مــن 
الآثــار الســلبية للأزمــة علــى المشــروعات المتناهيــة الصغــر 

والمتوســطة.  والصغيــرة 
وتــدرك المفوضيــة الأوربيــة أنــه فــي ظــل البيئــة الاقتصاديــة 
والسياســية والتكنولوجيــة الحاليــة المتقلبــة ينبغــي أن 
يظــل نهــج سياســات المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 

مرنــا ومســتعدا للتكيــف مــع التحديــات المســتقبلية. 
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علــى مــدى العشــر ســنوات الأخيــرة، وصلــت التنافســية وعــدم التكافــؤ فــي الدخــل فــي المكســيك إلى طريق 
مســدود طويــل. وفــي الوقــت الحالــي، تحتــل المكســيك المركــز 51 بيــن 138 دولة على مؤشــر التنافســية. 

وتشــير التنافســية إلــى قــدرة الدولــة علــى التنافــس علــى المــوارد، وزيــادة الاســتثمارات والإنتاجيــة، وتحقيــق 
النمــو والرخــاء لتحســين جــودة الحيــاة. وبالرغــم مــن ذلــك، يمكــن تحقيــق مســتوى معيشــة أفضــل فقــط 
ــة مــع مشــروعات مــن دول أخــرى، وتحقيــق  ــة التنافــس بصــورة متكافئ ــا يمكــن للمشــروعات المحلي عندم
الاســتدامة مــع زيــادة الدخــل وتحقيــق كفــاءة الانتــاج. وبعبــارة أخــرى، لابــد للمشــروعات أن تديــر المهــارات 
والمــوارد والقــدرات حتــى تزدهــر. وبذلــك، تعتمــد القــدرة التنافســية للبــلاد علــى القــدرة التنافســية الجماعيــة 

لشــركاتها. 

الواقــع النســبي للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيرة والمتوســطة في المكســيك - يعتمــد الرخاء في 
المكســيك بصفــة كبيــرة علــى المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة والتــي يعمــل بهــا 
72% مــن إجمالــي القــوى العاملــة وتمثــل 52% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. ووفقــا للمعهــد الإحصائــي الوطنــي 
بالمكســيك، فهنــاك مــا يقــرب مــن 4.2 مليــون مشــروع فــي المكســيك. وتمثــل المشــروعات المتناهيــة 
الصغــر 94.4% مــن إجمالــي الوحــدات الاقتصاديــة )4 مليــون(؛ وتمثــل المشــروعات الصغيــرة 4.4% )178,800(؛ 

والمشــروعات المتوســطة 0.83% )34,960(؛ والمشــروعات الكبيــرة %0.19 )8,030(. 

وتتمثــل الطريقــة الوحيــدة لتحقيــق تقــدم فــي عمليــة دفــع المشــروعات الصغيــرة للأمــام فــي توفيــر الظروف 
الضروريــة لدعــم ريــادة الأعمــال وتوليــد رأس المــال المخاطــر الجديــد. ويوضــع التقــدم صــوب التوظيــف الكامــل 
وتوفيــر فــرص العمــل علــى رأس الأجنــدات السياســية. وعلــى مــدى الثلاثــة عقــود الماضيــة، ســعت الحكومــات 
المكســيكية جاهــدة لخلــق فــرص عمــل جديــدة ودعــم تنميــة المشــروعات. وفــي ظــل الإدارة الحاليــة، إن 
ــذي قــدم منحــا ودعمــا  ــادة الأعمــال)INADEM( وال ــادرات العامــة، مثــل المعهــد الوطنــي لري ــد مــن المب العدي
للمشــروعات الجديــدة والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الناشــئة منــذ إنشــائه فــي عــام 2012، قــد نفــذت 

لدعــم إنشــاء المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة والحــد مــن معــدل البطالــة.

المكسيك 
لا يمكــن أن تحصــل دائمــا على مــا 

تريــد ... أو مــا تحتــاج إليــه 

ريكاردو دي. إلفاريز، المنسق الأكاديمي لبرنامج ماجستيرإدارة الأعمال بجامعة سيتيس، كلية الأعمال بتيجوانا
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وتشــير الأرقــام المطلقــة حتــى الآن إلــى التأثيــر الإيجابــي علــى المشــروعات الجديــدة وخلــق فــرص العمــل، 
لكــن مــن الناحيــة النســبية، فــإن الإنتاجيــة والتنافســية غيــر واعــدة. وتشــير أرقــام البنــك الدولــي إلــى أن عــدد 
المشــروعات المســجلة حديثــا فــي الفتــرة مــن 2012 وحتــى 2016، يتــراوح عددهــا بيــن 31,028 و45,256، وهــو مــا 
يمثــل زيــادة كبيــرة مقدارهــا 45,8% لكنهــا نســبة تماثــل الرقــم المســجل فــي عــام 2010 وهــو 45,320 مشــروعا. 

ووفقــا للمعهــد الوطنــي للإحصــاءات والجغرافيــا، فــإن النمــو الســنوي فــي عــدد الأشــخاص الحاصليــن علــى 
وظائــف جديــدة فــي المكســيك علــى مــدى العشــر ســنوات الماضيــة قــد ارتفــع بنســبة 18% أي ارتفــع مــن 4,5 
مليــون وظيفــة إلــى 5,3 مليــون وظيفــة جديــدة تقريبــا )2008-2018(، وارتفــع بنســبة 40% تقريبــا مــن نقطــة 

منخفضــة بلغــت 3,8 مليــون فــي عــام 2000. 

وبالرغــم مــن أنــه مــن المتوقــع بالنســبة للنصــف الأول مــن عــام 2018، أن تتوافــر مابيــن 550 و600 ألــف وظيفــة 
ــف التــي  ــوع الوظائ ــدة فــي القطــاع الرســمي بموجــب نمــو ســنوي مقــداره 12%، فيجــب أن نفكــر فــي ن جدي
نخســرها وتلــك التــي نوفرهــا. فأثنــاء عــام 2017، نجحنــا فــي توفيــر 1,1 مليــون وظيفــة بأجــر منخفــض، حيــث 
يقــدر متوســط الراتــب ب 7,39 دولار فــي اليــوم، بينمــا خســرنا 1,6 مليــون فرصــة عمــل ذات أجــر مرتفع )متوســط 
أجــر يومــي قــدره 21,4 دولار أمريكــي(. وهــذا يعنــى حــدوث انخفــاض قــدره 31% فــي فــرص العمــل التــي توفــر 

أفضــل أجــور وزيــادة مقدارهــا 15% فــي الوظائــف متدنيــة الأجــر. 

ويوضــح موجــز السياســات لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي أن مــن بيــن الــدول الاعضــاء 
بالمنظمــة، فــأن المكســيك لديهــا أكبــر فجــوة فــي إنتاجيــة العمالــة بيــن الشــركات الكبيــرة و المشــروعات 
ــد عــدد المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة  المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وبينمــا تزاي
ــادة عــدد فــرص العمــل الجديــدة، فــإن فــرص العمــل تلــك  والمتوســطة فــي الســنوات الأخيــرة إلــى جانــب زي
كانــت فــرص عمــل غيــر فنيــة ومنخفضــة الجــودة وتــؤدي فــي النهايــة إلــى تقليــل الانتاجيــة االكليــة والقــدرة 

التنافســية للبــلاد. 

وتتمتــع المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي المكســيك بــدورة حيــاة ذات متوســط 
مرجــح قــدره 7,7 ســنة، وتتــراوح بيــن 6,9 ســنة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر و22 ســنة بالنســبة للمشــروعات 
المتوســطة. ويقــل معــدل البقــاء هــذا بمقــدار 22% عــن متوســط العمــر المتوقــع للمشــروع وقــدره 9,8 ســنة. 

التنافســية  إن   – والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  لمشــروعات  أمــام  المســتقبلية  التحديــات 
التنظيميــة هــى نتــاج دورة فعالــة حيــث يدفــع العمــلاء الشــركات للســعي إلــى الوصــول إلــى طــرق مبتكــرة 
وفعالــة للوفــاء بالطلــب. وتتطلــب هــذه الــدورة مهــارات فنيــة وتشــغيلية وإدارة جديــدة ومعقــدة لتحســين 
وإعــادة هيكلــة العمليــات والإنجــازات الحاليــة. وفــي نهايــة المطــاف، فــإن وجــود عــروض جديــدة ســيؤدي إلــى 
ظهــور أفضليــات جديــدة لــدى العمــلاء ســتتحول إلــى معرفــة جديــدة وســلوكيات اجتماعيــة جديــدة تتحــول 
بمــرور الوقــت إلــى مطالــب جديــدة للمســتهلكين. وبذلــك، لكــي تتمكــن المنظمــات مــن أن تصبــح تنافســية 
بغــض النظــر عــن الظــروف، ينبغــي لهــا أن تقــوم بتحويــل المــوارد الرئيســية بصــورة اســتراتيجية إلــى قــدرات 
جديــدة ذات مزايــا وعــروض ذات قيمــة. لكــن الافتقــار لتلــك المــوارد الحيويــة ســوف يؤثــر علــى قدراتهــا علــى 

التفاعــل والوفــاء بمطالــب المســتهلكين ويقلــل مــن إنتاجيتهــا المتوقعــة. 

وتشــير إحــدى المطبوعــات الصــادرة عــن معهــد ماكينــزي الدولــي عــام 2014 تحــت عنــوان »قصــة مدينتــي 
المكســيك« إلــى كيفيــة تحــرك اقتصــاد الدولــة بســرعتين تنافســيتين مختلفتيــن. بيــن قطــاع صغيــر 
حديــث مرتفــع الانتاجيــة يتكــون مــن مشــروعات كبيــرة ومتوســطة واقتصــاد تقليــدي واســع وأقــل تنافســية 
وديناميكيــة وإنتاجيــة يقــوده مشــروعات متناهيــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة فــي الغالــب. ويظهــر هنــا 
الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  الكبيــرة و  الجغرافــي للمشــروعات  التوزيــع  فــي  المــزدوج  التماثــل  عــدم 

1- تقرير التنافسية العالمية، 2017-2018 )2018(. المنتدى الاقتصادي العالمي. الحصول علي التقرير من
http://www3.weforum.org/docs/GCR05/2018-2017FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018–2017.pdf /
2-  دراســة اســتقصائية وطنيــة بخصــوص الإنتاجيــة والقــدرة التنافســية للمؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة )2016(. المعهــد 

الإحصائــي الوطنــي بالمكســيك. الحصــول عليــه مــن:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/enaproce/default_t.aspx

3- عدد المشروعات المسجلة وفقا للدولة )2018(. بيانات البنك الدولي. الحصول على المعلومات من
https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.NREG?view=chart

4- معدل التوظيف في المكسيك )2018(. اقتصادات التجارة. الحصول على المعلومات من
 https://tradingeconomics.com/mexico/employment-rate
5-  المزيــد مــن الوظائــف فــي المكســيك ولكــن برواتــب التــي لا تتجــاوز 5 آلاف بيــزو )الثلاثــاء 13 آذار/ مــارس 2018(. بابليمتــرو. الحصــول علــى المعلومــات 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/03/13/mas-empleo-2018-salarios-no-superan-5-mil-pesos.html :من
6-  ملخــص لسياســات المكســيك. زيــادة الانتاجيــة فــي المشــروعات الصغيــرة التقليديــة )2017(. ملخــص لسياســات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي 

الميــدان الاقتصــادي. تــم الحصــول عليــه مــن: 
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والصغيــرة والمتوســطة حيــث تســهم الولايــات الوســطى والشــمالية التــي تتشــارك فــي الحــدود مــع 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنســبة 41,7% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للدولــة، وهــو مــا يمثــل ضعــف 
ــى حقيقــة أن غالبيــة  ــي 21,5%. ويعــزى هــذا التفــاوت إل ــات الجنوبيــة التــي تســهم بحوال مــا تنتجــه الولاي
ــب غالبيــة الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة باســتثناء  ــى جان ــع الكبــرى ذات الانتاجيــة المرتفعــة إل المصان
قطــاع التعديــن واســتخراج النفــط تقــع إمــا فــي مراكــز عاليــة التنافســية وممــرات التســهيلات اللوجســتية 
إلــى جانــب المناطــق الوســطى والشــمالية فــي المكســيك أو المراكــز الســياحية ومراكــز تطويــر البنيــة 
التحتيــة فــي الجنــوب الشــرقي، بينمــا تقــع التجــارة التقليديــة والمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 

والمتوســطة فــي جنــوب البــلاد. 

ثقافــة المشــروعات والحصــول علــى التمويــل – إذا قمنــا بتحليل وضع المكســيك باســتخدام نظريةالأبعاد 
الثقافيــة الوطنيــة لهوفســتيد، نجــد أن هنــاك معــدلات مرتفعــة مــن تجنــب عــدم اليقيــن )100/82(، وهــو 
مــا يعــادل الخــوف مــن المخاطــر، إلــى جانــب أرقــام مرتفعــة بالنســبة لمســافة الســلطة )100/81( والتســامح 
)100/97( وهــو مــا يعنــى أن المكســيكيين يميلــون إلــى التفــاؤل بصــورة زائــدة مــع احتــرام الوضــع الراهــن 
والفــروق بيــن الطبقــات الاجتماعيــة. ومــن المرجــح أن يفســر ذلــك ســبب ميــل أصحــاب المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة إلــى أن يكونــوا أكثــر تحفظــا فــي اتخــاذ قراراتهــم، مــع تفضيــل 
المشــروعات التــي تبــدو ذات مخاطــر أقــل حتــى وإن أظهــرت توقعــات أســوأ فــي المســتقبل فيمــا يتعلــق 

بالإيــرادات مــع عــدم القــدرة علــى التوســع. 

وتؤثــر طريقــة التفكيــر الضيقــة الأفــق هــذه علــى طريقــة تمويــل المشــروعات المتناهية الصغــر والصغيرة 
والمتوســطة. وفــي دراســة أعدهــا بنــك كونفيــو مؤخــرا حــول حصــول المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة علــى الائتمــان فقــد اســتطاعت 19,9% فقــط مــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة فــي عــام 2017 الحصــول علــى قــروض بنكيــة وقــروض متناهيــة الصغــر. والأهــم 
ــوع مــن التمويــل.  مــن هــذا أن أكثــر مــن 50% مــن تلــك المشــروعات فــي المكســيك لا تحصــل علــى أي ن
وبصفــة خاصــة، لا يمكــن لنســبة 89.4% مــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر، و72,2% مــن المشــروعات 

الصغيــرة والمتوســطة الحصــول علــى تمويــل كمــا أنهــا لا تعــرف مــن أيــن تحصــل عليــه. 

7- جارسيا، ريكاردو إف. )4 أيلول/ سبتمبر Las mipymes y el efecto tiburón .)2015 تم الحصول عليها من :
https://www.forbes.com.mx/las-mipymes-y-el-efecto-tiburon/

8-  بوليو، إي، ريميس، جيه، لاجوس، تي، مانييكا، جيه )2014(. قصة مدينتي مكسيك: النمو والرخاء في اقتصاد يسير بسرعتين. تم 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/americas/a-tale-of-two-mexicos  :الحصول عليه من

9- جسر بين مدينتي مكسيك )2016(. المعهد المكسيكي للقدرة التنافسية، إيه.سي، المكسيك، د.ف. الحصول عليه من:
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/-2016/11/2016ICE-Capitulos-Economia.pdf

10- وجهات نظر هوفستيد عن المكسيك - مقارنة قطرية )2018(. الحصول على المعلومات من :
https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/mexico/

11-  بنك كونفيو )2018(. تقرير الائتمان الخاص بالشروعات الصغيرة والمتوسطة: دراسة نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
https://konfio.mx/reporte-credito-pyme  :والمتوسطة. الحصول على المعلومات من
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فــي 6 نيســان/ إبريــل 2017، تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرارا بجعــل يــوم 27 حزيــران/ يونيــو 
يومــا عالميــا للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.

 وتقــوم الأمــم المتحــدة بتخصيــص أيــام وأســابيع وســنوات وعقــود كمناســبات لتخليــد فعاليــات أو 
ــدول  ــا تقــوم إحــدى ال ــك المســائل. وعــادة م ــادة الوعــي حــول تل ــز وزي ــة مــن أجــل تعزي موضوعــات معين
الأعضــاء أو عــدد أكبــر مــن الأعضــاء باقتــراح تلــك الاحتفــالات وتقــوم الجمعيــة العامــة بإعلانها من خــلال قرار. 

وكمــا تعلمــون، فقــد بــدأت الأرجنتيــن المفاوضــات وقــادت مســارها. لكــن الشــرارة التــي بــدأت هــذه 
العمليــة أتــت مــن المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة، والــذي عقــد المؤتمــر العالمــي الســنوي الواحد 
ــا. وفــي هــذه المناســبة، وبالتعــاون  والســتين فــي الأمــم المتحــدة فــي 2016 بدعــم مــن جمهوريــة كوري
مــع ســلطات أكثــر مــن 55 دولــة، قــام المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة بإصــدار إعــلان حــول الحاجــة 
الملحــة لإنشــاء يــوم للاعتــراف بأهميــة دور المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي 

تنميــة الاقتصــادات ككل. 

وعندئــذ قــررت الســلطات الأرجنتينيــة، بدعــم مــن المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيرة، وخاصــة مديره 
التنفيــذي د.أيمــن الطرابيشــي، باتخــاذ خطــوة للأمــام لدعــم هــذه المبــادرة المهمــة فــي الجمعيــة العامة.

وقدمــت مســودة القــرار فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر وســرعان مــا حصــد القــرار الكثيــر مــن الدعــم بيــن 
الــدول الأعضــاء. وبالرغــم مــن ذلــك، كانــت هنــاك بعــض المناقشــات التــي اســتمرت حتــى شــباط/ فبرايــر 
لتعديــل الصياغــة وجعلهــا مقبولــة للجميــع. وفــي النهايــة، اعتمــد القــرار يــوم 6 نيســان/ إبريــل مــن قبــل 

الجمعيــة العامــة بالإجمــاع، مــع الرعايــة المشــتركة مــن أكثــر مــن 50 دولــة مــن كل مناطــق العالــم. 

وأتــى هــذا الدعــم الواســع نتيجــة إدراك أهميــة تلــك المشــروعات بالنســبة لمســتقبل العالــم. ومنــذ تبنــي 

المشــروعات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 

وإســهاماتها في أهــداف التنميــة المســتدامة 

السفير مارتين جارسيا موريتان، الممثل الدائم للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 
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خطــة 2030 للتنميــة المســتدامة تعمــل كافــة الــدول 
علــى تنفيذهــا والتوصــل إلــى أســاليب لضمــان أن 
كل طــرف فاعــل يمكنــه المشــاركة بأفضــل طريقــة 

ممكنــة. 

وتمثــل المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
كمــا  الفاعلــة  الأطــراف  تلــك  أحــد  والمتوســطة 
المســتدامة  التنميــة  هــدف  فــي  ذكرهــا  ورد  أنهــا 
ذات  السياســات  تعزيــز  يتضمــن  والــذي   ،8.3 رقــم 
التوجــه التنمــوي والتــي تدعــم الأنشــطة الإنتاجيــة، 
وخلــق فــرص عمــل لائقــة، وريــادة الأعمــال، والابتــكار 
الرســمي  للقطــاع  الانضمــام  وتشــجيع  والإبــداع، 
والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  ونمــو 
والمتوســطة بمــا فــي ذلــك النفــاذ للخدمــات الماليــة. 

إحــداث  علــى  بالقــدرة  المشــروعات  تلــك  وتتمتــع 
أثــر إيجابــي بعيــد المــدى علــى احتياجــات التنميــة 
العالميــة، حيــث أنهــا مــن حيــث العدد، تســود مســرح 
الأعمــال العالمــي. وتشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر من 
ــم هــي مشــروعات  95% مــن المشــروعات حــول العال
متناهيــة الصغــر أو صغيــرة أو متوســطة وهــي توفــر 
حوالــي 60% مــن فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص. 

ويمكــن لهــذه المشــروعات فــي الواقــع أن تصبــح 
القــوة الدافعــة لاســتدامة النمــو بالنســبة للتنميــة 
طويلــة المــدى فــي الــدول الناميــة. وعندمــا يصبــح 
النمــو أقــوى، تلعــب المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
فــي  مهمــا  دورا  تدريجيــا  والمتوســطة  والصغيــرة 
الطلــب  تلبــي  أن  ويمكنهــا  الصناعيــة.  التنميــة 
المحلــي المتزايــد علــى الخدمــات وهــو مــا يســمح 
بزيــادة التصنيــع ويــؤدي بالإضافــة إلــى ذلــك إلــى دعــم 

والمدخــلات.  بالخدمــات  الأكبــر  المشــروعات 

والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  إن 
يكــون  أن  ويمكــن  أقويــاء.  شــركاء  والمتوســطة 
ممارســات  دمــج  علــى  أثركبيــر  المشــروعات  لتلــك 
العمــل المســؤولة والاســتدامة فــي سلاســل القيمــة 
العالميــة المعقــدة اليــوم. إن العمــل علــى تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة يمكــن أن يســهم فــي 
الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  عوائــد  تحســين 
والصغيــرة والمتوســطة على المــدى الطويل ويعيد 
ــف الشــراكات بيــن القطــاع العــام والخــاص مــع  تعري

والمنظمــات.  الحكومــات 

ومــن خــلال مواءمــة اســتراتيجيات الاســتدامة الخاصــة 
بتلــك المشــروعات مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، 
يمكــن لتلــك المشــروعات أن تســاعد فــي تحقيــق 
العديــد مــن تلــك الأهــداف حيــث يمكنهــا المســاهمة 
ــرات  ــار التغي فــي تحســين جــودة البيئــة وتخفيــف آث
الجنســين،  بيــن  المســاواة  وتحقيــق  المناخيــة، 
وتمكيــن كل النســاء والفتيــات، والحــد مــن عــدم 
وتحقيــق  الابتــكار،  وتعزيــز  الفــرص،  فــي  التكافــؤ 

العديــد مــن الأهــداف الأخــرى. 

وبالنســبة لحالــة بــلادي، فــإن الأرجنتيــن تهتــم كثيــرا 
بريــادة الأعمــال؛ ونحــن نحتــل مكانــة عاليــة للغايــة 
بممارســة  يتعلــق  فيمــا  لكــن  المجــال.  هــذا  فــي 
أنشــطة الأعمــال والأنظمــة الايكولوجيــة والجوانــب 
ــا  ــذا فعندم ــة ل ــا فــي وضــع ســيء للغاي الأخــرى، فإنن
كانــون  فــي  مهامهــا  الجديــدة  الحكومــة  تولــت 
عليهــا.  العمــل  فــي  بــدأت   2015 ديســمبر  الأول/ 
والتدريــب،  التنظيمــات،  وضــع  ذلــك  تضمــن  وقــد 

وتطويــر الانظمــة الإيكولوجيــة فــي كافة أنحــاء البلاد، 
والتمويــل. وقــد تــم التعامــل مــع هــذه المســائل مــع 
اســتحداث قانــون جديــد لريــادة الأعمال والمشــروعات 

والمتوســطة.  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة 

وحتــى الموافقــة علــى القانــون، فــإن عمليــة تأســيس 
الشــركات وتســجيلها فــي مصلحــة الضرائــب وفتــح 
حســاب بنكــي كانــت تســتغرق مــن شــهرين وثلاثــة 
ومــع  للمحافظــة.  وفقــا  أكثــر  أو  ســنة  إلــى  أشــهر 
تطبيق القانون، يمكن تأســيس شــركة وتســجيلها 
فــي 24 ســاعة. وهــذه لائحــة محلية، وعليــه فإن مدينة 
بوينــس أيريــس هــي المــكان الوحيــد الــذي يمكنــك 
الحكومــة  ولكــن  مباشــرة،  فيــه  القانــون  تطبيــق 
الوطنيــة تعمــل حاليــا علــى مســاعدة المحافظــات 

الأخــرى علــى اســتحداث قانــون مماثــل. 

وهــذه الرؤيــة هــي رؤيــة الرئيــس ماكــري، حيــث يؤمــن 
ــى  ــاح دخــول الأرجنتيــن إل ــأن رواد الأعمــال هــم مفت ب
القــرن الواحــد والعشــرين. ويتعلــق ذلــك بالأولويــة 
ــى لرئاســة الأرجنتيــن لمجموعــة دول العشــرين  الأول
والتحديــات  العمــل  مســتقبل  يمثــل  مــا  وهــو 
التــي تواجههــا كل دولــة. وســوف يســتبدل أكثــر 
مــن نصــف الوظائــف فــي الأرجنتيــن بالأتمتــة فــي 
الســنوات القليلــة القادمــة لــذا مــن الضــروري تطويــر 
الصغــر  المتناهيــة  والمشــروعات  الأعمــال  ريــادة 

الكبيــر.  التأثيــر  ذات  والمتوســطة  والصغيــرة 

بهــذا  الرئيــس  يوليهــا  التــي  الأهميــة  وتتمثــل 
الموضــوع فــي مشــاركته فــي حفــل اســتقبال نُظــم 
أثنــاء المؤتمــر العالمــي الثانــي والســتين للمجلــس 
فــي  عقــد  الــذي  الصغيــرة  للمشــروعات  الدولــي 
بوينــس أيريــس فــي حزيــران/ يونيــو الماضــي. وفــي 
يــوم  بــأول  الاحتفــال  ومــع  والتــي  المناســبة،  هــذه 
عالمــي للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة، قامــت حكومــة الأرجنتيــن والمجلــس 
الدولــي للمشــروعات الصغيــرة بتنظيــم فاعليــة فــي 
أحــد أكبــر القاعــات في بوينــس أيريــس، والتي تحدث 
للمشــروعات  الدولــة  الانتــاج وســكرتير  وزيــر  فيهــا 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وريــادة 
الأعمــال، وآخــرون، أمــام عــدد مــن الحضــور يزيــد عــن 

500 شــخص.

وفــي اليــوم التالــي، عقــد المؤتمــر العالمــي الثانــي 
والســتين للمجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة 
وتضمــن مناقشــات وفاعليــات مــع الأكاديمييــن ومــع 

القطــاع الخــاص وأيضــا مــع ســلطات وزارة الماليــة.

الممارســات  أفضــل  وتبــادل  المناقشــات  تلــك  إن 
المتعلقة بالمشــروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســطة ســتصبح أكثــر أهميــة مــن ذي قبــل 
ونخلــق  المســتدامة  التنميــة  نحقــق  أن  أردنــا  إذا 
مســتقبل أفضــل للجميــع. وعندمــا قمنــا بصياغــة 
مســودة القــرار المعنــي بتعييــن يــوم 27 حزيــران/ 
يونيــو كيــوم عالمــي للمشــروعات المتناهيــة الصغــر 
يمثــل  أن  فــي  نأمــل  والصغيــرة والمتوســطة كنــا 
منصــة لتحســين تلــك المناقشــات وإطــلاق العنــان 
ــك  ــرى أن ذل لطاقــات تلــك المشــروعات. ويســرنا أن ن
مــن  فقــط  عــام  بعــد  واســع  نطــاق  علــى  يتحقــق 
اعتمــاد القــرار، حيــث تقــام فعاليــات فــي العديــد مــن 

الــدول فــي مختلــف مناطــق العالــم.
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مــا الــذي نتعلمــه عــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة مــن خــال الأبحــاث؟

بوصفــي رئيــس تحريــر مجلــة إدارة المشــروعات الصغيــرة، يســعدني أن أقــوم بتحريــر واحــدة مــن أعــرق وأوســع 
ــم والمخصصــة لمناقشــة النجاحــات والإخفاقــات والإنجــازات المهمــة فــي  ــة انتشــارا فــي العال المجــلات الأكاديمي
مجــال إدارة المشــروعات الصغيــرة وفــي قطــاع ريــادة الأعمــال. وفــي الوقــت الحالــي، يبلــغ عامــل التأثيــر لمجلــة إدارة 
المشــروعات الصغيــرة 2.876، ووفقــا لتقاريــر الاستشــهادات الدوريــة فقــد وصلــت المجلــة لمرتبــة: 194/48 فــي عــام 
2017)الإدارة(. والهــدف الأساســي مــن مجلــة إدارة المشــروعات الصغيــرة هــو نشــر المقــالات البحثيــة المتخصصــة 

فــي مجــالات إدارة المشــروعات الصغيــرة وريــادة الأعمــال. 

ــة إدارة المشــروعات الصغيــرة  ــي للمشــروعات الصغيــرة، فــإن مجل ــة الرســمية للمجلــس الدول وبوصفهــا المجل
تمثــل الأداة الأساســية لعــرض ودعــم غايــات وأهــداف المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة، والــذي يتضمــن 
الأبحــاث العلميــة والتبــادل الحــر للأفــكار. وإن المجلــة، التــي تــوزع فــي 60 دولــة حــول العالــم، رائــدة فــي مجــال أبحــاث 

المشــروعات الصغيــرة وريــادة الأعمــال. 

النوع الاجتماعي 

إن قائمتــي التــي تتضمــن أعلــى عشــر اتجاهــات مــن حيــث الأهميــة تبــدأ بدراســة المســائل الجنســانية المتنوعــة 
والمتناميــة والتــي تؤثــر علــى التوظيــف وملكيــة المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. 
وتســعى المــرأة اليــوم إلــى الحصــول علــى المزيــد مــن المرونــة والفــرص والتنــوع فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن خيــارات 
مســارها العمليــة. ووفقــا لإدارة المشــروعات الصغيــرة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــإن عــدد النســاء اللائــي 
يقيمــن مشــروعات خاصــة بهــن يبلــغ ضعــف عــدد نظرائهــن مــن الرجــال ويبــدأن تلــك المشــروعات فــي مجــالات 
غيــر تقليديــة مثــل الإنشــاءات والنقــل بالشــاحنات والتصنيــع. وهــن يقمــن بخطــوات عملاقــة باســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لتقاســم المــوارد والمعلومــات. ويشــارك 60.2% مــن ذوي التعليــم المتوســط فــي توجيــه 

الجيــل القــادم مــن رائــدات الأعمــال. 

جورج ت. سولومون، مجلة إدارة المشروعات الصغيرة وبروفيسور بجامعة جورج واشنطن 
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التقارير القُطرية
وهنــاك مجموعــة كبيــرة مــن رائــدات الأعمــال مــن بيــن المجموعــة العمريــة الأقــل مــن 25 عامــا وبصفــة أساســية 
مــن خريجــات الكليــات اللائــي يســعين إلــى خبــرة مهنيــة حافلــة بدرجة أكبر. وســتقوم مجلة إدارة المشــروعات 
الصغيــرة بنشــر عــدد خــاص فــي عــام 2019 مخصــص »لرائــدات الأعمــال اللائــي يحققــن نمــوا مرتفعــا«. وقــد 

شــارك المؤلفــون الأربعــة فــي »مشــروع ديانــا« العالمــي. 

التكنولوجيا ومعدل التغيير

يشــير الغــلاف الخارجــي للطبعــات الأخيــرة مــن مجلــة التايــم ) Time(وبيزنيــس ويــك) Businessweek( إلــى آلاف 
مــن طائــرات بــلا طيــار وهــي تطيــر بدقــة لتشــكل غــلاف مجلــة التايــم، وفــي حالــة غــلاف البيزنيــس ويــك فــإن 
الــذكاء الاصطناعــي يرســم مشــهد غابــة معقــد للغايــة. وبالرغــم مــن أن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
قــد لا تحتــاج لتلــك المــوارد والمهــارات، فمــن المهــم أن نفهــم أن الاســتخدام الزائــد وتنــوع المهــام قــد يتطلــب 
مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة أن تفكــر بجديــة فــي أنــواع الوظائــف فــي مشــروعاتي التــي لن يصبح 
لهــا وجــود بســبب البديــل الأكثــر كفــاءة، مــن المحتمــل أن يكــون الــذكاء الاصطناعــي، وخاصــة فــي الوظائــف 
كثيفــة العمالــة ووظائــف خدمــة العمــلاء. وكانــت تلــك الوظائــف تاريخيــا هــي التي بــدأت وازدهرت المشــروعات 
الصغيــرة مــن خلالهــا. وقــد لا يمتلــك الأشــخاص الذيــن يشــغلون تلــك الوظائــف القــدرة علــى التدريــب فــي 

العصــر الرقمــي. 

عــلاوة علــى ذلــك، وحيــث أن معــدل التغييــر يتســارع فــي الســوق، فــإن هنــاك المزيــد مــن الطلــب مــن قبــل 
العمــلاء علــى الابتــكار والتفــرد والأداء الوظيفــي حتــى يشــعرون بالإثــارة ويقومــون بعمليــة الشــراء. ولنأخــذ 
حالــة سامســونج وأبــل. فــكل منهمــا يبــدو أنــه ينتــج الهواتــف الذكيــة الجديــدة كل عام، ولا يســتطيع العملاء 
الانتظــار ويقفــون فــي طوابيــر لســاعات للحصــول علــى أحــدث الموديــلات. والآن أدخــل فــي مشــروع صغيــر 
يمتلــك نقطــة بيــع متميــزة تقــدم خدمــة عمــلاء ممتــازة ويتوافــر بهــا معرفــة بأحــدث الوســائل التكنولوجيــة 
وأكثرهــا امتاعــا. وعليهــم أن يقومــوا بإعــادة تدريــب العامليــن لديهــم بصــورة مســتمرة لمســايرة المنتجــات 
الجديــدة وهــو مــا ســيتطلب مــن العديــد مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة العثــور علــى صناعــات اقــل 
اعتمــادا علــى التكنولوجيــا وهــو أمــر يصعــب الوصــول إليــه. إن المشــروعات الصغيرة والمتوســطة تصبح أقل 

حجمــا ومــع ســوابق تاريخيــة قليلــة فإنهــا لــن تمثــل عائقــا. 

و حيــث أن هنــاك توقعــات بــأن تمثــل أجيــال الألفيــة أكثــر مــن 50% مــن ســوق المســتهلكين النشــط مــع 
شــعورهم بأريحيــة أكبــر فــي تبــادل البيانــات الشــخصية علــى الفيســبوك وعلــى لينكديــن وتويتــر ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي الأخــرى، وتغييــر الوظائــف والمهــن والعديــد مــن الســلع الاســتهلاكية مثــل ســيارات بــلا 
قائــد، فــإن علــى المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة أن تعــدل مــن نشــاطها أو أن تتوقــف 
عــن العمــل. اليــوم، فــإن الكســا، منتــج الــذكاء الاصطناعــي، تديــر بيئــة المنــزل. وفــي الغــد، فــإن »الأخ الأكبــر« 
 )Technovation( ســيقوم بإدارتنــا. وقــد أدركــت كلا مجلــة إدارة المشــروعات الصغيــرة ومجلــة تكنوفيشــن
أهميــة الواجهــات التكنولوجيــة بالنســبة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وقامتــا 
بالاشــتراك فــي إصــدار أعــداد خاصــة مــن مجلتــي إدارة المشــروعات الصغيــرة وتكنوفيشــن خــلال أشــهر بعــد 

إصــدار كل عــدد كــي تؤكــد علــى أهميــة التعــاون وتقاســم المعلومــات. 

اللاجئين على مستوى العالم

» لقــد اســتفاد الرجــل الــذي صنــع أفضــل نــوع مــن الزبــادي اليونانــي، تشــوباني، والــذي يحقــق أعلــى المبيعــات، 
مــن توظيــف لاجئيــن فــي مصانعــه فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وفــي مقابلــة شــخصية مــع برنامــج »60 
دقيقــة« ،الــذي يعــرض علــى قنــاة ســي بــي إس، ناقــش مؤســس شــركة تشــوباني، حمــدي أولوكايــا، الممارســة 
التــي جذبتــه نحــو السياســات المتبعــة فــي عــام الانتخابــات والمناظــرات المتعلقــة بسياســة اللاجئيــن فــي 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.«

ويمتلــك حمــدي مصنعيــن كبيريــن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أحدهمــا فــي شــمال نيويــورك والآخــر 
فــي مدينــة تويــن فولــز بولايــة أيداهــو. وجــزء مــن العامليــن بــكلا المصنعيــن مــن اللاجئيــن الذيــن تمــت إعــادة 

توطينهــم علــى المســتوى المحلــي. 

وصــرح أولوكايــا لســتيف كروفت:«اللحظــة التــي يحصلــون فيهــا علــى عمــل هــي اللحظــة التــي لا يعــودون 
فيهــا لاجئيــن«. » هــم أنــاس مخلصــون ومجتهــدون للغايــة فــي مصنعنــا هنــا )فــي نيويــورك(. يوجــد لدينــا 29 

جنســية مختلفــة و16 مترجمــا للغــات المختلفــة«.

وقــال أوتــار: »أعتقــد أنــه يهتــم بالعامليــن لديــه ســواء كانــوا لاجئيــن أم أناســا ولــدوا علــى بعــد 10 أميــال مــن 
مــكان عملهــم - اعتقــد أن دفاعــه عــن هــؤلاء اللاجئيــن لا يختلــف عــن ذلــك. ولا يوجــد خطــأ فــي ذلــك.«

يوصــف اللاجئــون بأنهــم »عــبء« علــى الــدول التــي يســتقرون فيهــا. والتفكيــر الاعتيــادي هــو أن اللاجئيــن 
يســتهلكون الكثيــر ممــا فــي خزائــن الحكومــات المحــدودة ويمثلــون عبئــا علــى الاقتصــادات المترهلة،ولكــن 
علــى تلــك الــدول أن تســتقبلهم لأســباب أخلاقيــة وقانونيــة. وحتــى الذيــن يدافعــون عــن تقديــم المســاعدة 
للاجئيــن، مثــل ديفيــد ميليبانــد، وزيــر الخارجيــة البريطانــي الســابق. ولقــد أشــار المديــر التنفيــذي لمؤسســة 

هيومــان رايتــس وتــش للشــرق الأوســط وأفريقيــا إلــى تقاســم »عــبء« اللاجئيــن. 
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وبالرغــم مــن ذلــك، تشــير الأبحــاث التــي ناقشــت تأُثيــر اللاجئيــن حــول العالــم إلــى أن تلــك النظــرة غالبــا مــا 
يثبــت خطؤهــا علــى المــدى البعيــد. مــن الدنمــارك إلــى أوغندا إلى كليفلاند، تشــير الدراســات إلــى أن الترحيب 

باللاجئيــن لــه أثــر إيجابــي أو علــى الأقــل أثــر محايــد علــى اقتصــاد المجتمعــات المضيفــة وأجورهــم.

رأس المال البشري وبطالة الشباب وأجيال الألفية 

كمــا حــدث فــي الماضــي، فــإن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ســتواجه تحديــا يتعلــق 
باجتــذاب والحفــاظ علــى العامليــن المؤهليــن ذوي الكفــاءات العاليــة. وكمــا حــدث فــي الماضــي، ستســعى 
المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة جاهــدة مــن أجــل تحقيــق النمــو بســبب عــدم توافــر 
المــوارد البشــرية المتاحــة بمرتبــات معقولــة. و يصــل معــدل البطالــة حــول العالــم إلــى حوالــي 50% بيــن 

الشــباب وخاصــة بيــن جيــل الألفيــة. 

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن هنــاك أخبــار ســارة مفادهــا أن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 
تتمتــع بميــزة مهمــة مقارنــة بمنافســيها الأكبــر مــن حيــث أنهــا يمكنهــا توفيــر جــداول عمــل مرنــة، ونفــاذ عــن 
بُعــد إلــى العمــل مــن خــلال الانترنــت، وســاعات عمــل مرنــة للأفــراد الذيــن لديهــم مســؤوليات أســرية. عــلاوة 
علــى ذلــك، يمكــن لمؤسســي المشــروعات الناشــئة تقديــم أســهم فــي المشــروع فــي مقابــل التــزام بالعمــل 
لمــدة ثــلاث ســنوات علــى الأقــل. وســوف يمكــن ذلــك المشــروع والعامليــن مــن الاســتفادة بصــورة مشــتركة 

مــن هــذه الترتيبــات. 

المشروعات الأسرية والعولمة والنظم الإيكولوجية والموارد 

الاتجاهــات الثلاثــة الأخيــرة: المشــروعات الأســرية، والعولمــة والنظــم الإيكولوجيــة، والمــوارد هــي الاتجاهــات 
الأساســية التــي تواجــدت منــذ النصــف الأخيــر مــن القــرن العشــرين وامتــدت حتــى بدايــات القــرن الواحــد 
والعشــرين. وتشــارك الأســر فــي غالــب الأحيــان علــى مســتوى العالــم فــي أكثــر مــن 90% مــن كافة المشــروعات. 
إنهــا ظاهــرة عالميــة تؤثــر فــي كافــة المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وتميــل الأســر 
إلــى الترابــط معــا خــلال الأوقــات الصعبــة والأوقــات الحلــوة. وهــم يميلــون إلــى تقديــم التضحيــات حتى يكســب 

الجميــع ويواصلــون العمــل.

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المعضلــة التــي تواجــه الأســر هــي أنهــم يميلــون إلــى اســتمداد معرفتهــم مــن 
مجمــوع أفــراد الأســرة. وبذلــك يحــدون مــن إمكانيــة الوصــول لأفــكار جديــدة وتقنيــات جديــدة واســتراتيجيات 
جديــدة لتحقيــق الاســتدامة والنمــو للمشــروعات. والأهــم مــن ذلــك هــو أن الأفــراد مــن خــارج الأســر والذيــن قــد 
يمتلكــون معلومــات ومهــارات قيمــة، يشــغلون بصفــة عامــة وظائــف صغــرى بــدون أي تأثيــر علــى الإجــراءات 
ــة  ــة، فــإن نقــل المعرفــة والســلطة مــن جيــل لآخــر تمثــل عمليــة صعبــة للغاي والاســتراتيجيات. وفــي النهاي

وتحــد مــن مشــروعات الجيــل الثانــي والثالــث. 

لقــد انتشــرت العولمــة فــي كل مــكان وســتحتاج المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة إلى 
التنافــس علــى الأصعــدة المحليــة والإقليميــة والعالميــة. إن ظهــور الإنترنــت يعنــى أن مشــروعا صغيــرا فــي 
ــة صغيــر فــي أيرلنــدا. وســتصبح  ــدة فــول الســوداني إلــى متجــر بقال ــورد زب منطقــة ريفيــة فــي ألابامــا قــد ي
الصيــن أكبــر ســوق تجاريــة فــي العالــم وكذلــك داخــل الصيــن وخارجهــا. وســتحتاج بقيــة الأســواق العالميــة 

إلــى التكيــف وتطويــر مناهــج جديــدة للقيــام بأنشــطة الأعمــال بصــورة رقميــة. 

وتمثــل النظــم الإيكولوجيــة وتوافــر المــوارد أقــل الاتجاهــات العشــرة أهميــة بــأي حــال مــن الأحــوال. والحقيقــة 
هــي أنــه بــدون توافــر شــبكة داعمــة تقــوم بتقديــم الإرشــاد والمســاعدة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة ســتقل احتماليــة نجاحهــا. وينبغــي علــى الحكومــات التخلــي عــن الأيدولوجيــات 
القديمــة التــي تشــير إلــى أن المــال هــو العــلاج لــكل المشــكلات التــي تؤثــر علــى المشــروعات المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. إن مــا نحتــاج إليــه هــو برنامــج منســق طويــل المــدى لاكتســاب المعرفــة 
وإيجــاد شــبكات المــوارد التــي تحتاجهــا المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة . عــلاوة علــى 
ذلــك، لابــد مــن القيــام علــى الفــور بإنشــاء شــبكات تســتهدف توفيــر روابــط بمختلــف المــوارد القيمــة وتربــط 

فيمــا بينهــا. 

»إن المعرفة هي مفتاح النجاح« 
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التقارير القُطرية

إن الــروح هــي التعبيــر عــن قيــم فرديــة وجماعيــة عميقــة- يبــدو أن بعــض المشــروعات وخاصــة المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة لهــا »روح«. فهنــاك عامــل أساســي لا يمكن تفســيره يجعلها تبدو 
أكثــر حيويــة. وربمــا تكــون أفضــل طريقــة لفهــم هــذه الحيويــة هــي مراقبــة الأشــخاص وتحديــد القيــم التــي 

تقــوم عليهــا هــذه الثقافــة التنظيميــة. 

إن المشــروع يعكــس شــخصية مُنشــئه. وعندمــا ينمــو المشــروع، يقــل هــذا الانعــكاس بصــورة عامــة. وبالرغم 
مــن ذلــك، وفــي غالبيــة المؤسســات تســتمر بعــض عناصــر الشــخصية فــي شــكل قيــم تضــرب بجذورهــا فــي 
ثقافــة الشــركة. وفــي غالبيــة الحــالات، فــإن روح المشــروع ستترســخ بصــورة أيســر وستســتمر بمــرور الوقــت إذا 

كان صاحــب العمــل - المديــر يمتلــك نظــرة إنســانية. 

يســتمر بعــض رواد الأعمــال، ربمــا بعــد إنتــاج أول منتــج فــي مشــروعهم، فــي التركيــز بصــورة كبيــرة علــى 
الابتــكار. ويقــوم شــركاؤهم بتبنــي نفــس النظــرة وهــو مــا يخلــق مــا قــد يطلــق عليــه روح الإبــداع. وفــي تلــك 
الشــركات، يكــون هنــاك منتــج جديــد دائمــا تحــت التطويــر ولا يتوقــف العاملــون هنــاك قــط عــن التحــدث عنــه. 
إن القيمــة الأساســية لــدى صاحــب العمل-المديــر هــي قيمــة تتعلــق بالابتــكار وتســتمر فــي الانعــكاس علــى 

ثقافــة المشــروع. 

ويركــز رواد الأعمــال الآخريــن علــى المبيعــات، وتطــور تلــك المشــروعات روح الإقنــاع. ويعــرف كل شــخص فــي 
المشــروع الســبب الــذي يجعــل العمــلاء يشــترون منتجاتهــم. وهنــاك أيضــا رواد الأعمــال الذيــن يركــزون علــى 
المســؤولية الاجتماعيــة وتمتلــك شــركاتهم روح ســخية. وهنــاك أخــرون يريــدون إحــداث ثــورة فــي قطــاع ما من 
خــلال مشــروع يتمتــع بــروح ثوريــة. كمــا أن هنــاك مشــروعات ذات روح خضــراء حيــث يهتــم رواد الأعمــال بصــورة 
خاصــة بالقيــم الإيكولوجيــة والاســتخدام المســتدام للمــوارد الطبيعيــة. وغالبــا مــا يهتــم رواد الأعمــال هــؤلاء 
بالانجــاز الشــخصي للعامليــن لديهــم. وفــي ريــادة الأعمــال والمؤسســات الاجتماعيــة حيــث يكــرس الأشــخاص 

جهودهــم لقضيــة اجتماعيــة تمتلــك المشــروعات روح إنســانية. 

ــرة  ــر والصغي ــة الصغ ــروعات متناهي ــك المش ــل تمتل ه
ــا؟  ــطة روح والمتوس

لوي جاك فيليون ، استاذ فخري في هيك مونتريال، كلية مونتريال للأعمال 
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ــارة أو دراســة أحــد  ــا أقــوم بزي ــرة والمتوســطة وإدارة القــرب - عندم ــة الصغــر والصغي المشــروعات المتناهي
المشــروعات المتناهيــة الصغــر أو الصغيــرة أو المتوســطة فيمكننــى دائمــا تحديــد الديناميكيــة الأساســية 
لذلــك المشــروع. وهنــاك فيــض مــن المشــاركة والالتــزام بيــن أفــراده وهــو مــا لا نجــده فــي المؤسســات الكبيرة 
ويبــدو أن هــذا الأمــر ينتقــل مــن مؤسســها إلــى شــركائه. وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تفســر هــذه 
العمليــة. فالقائــد يقــوم ببنــاء الفريــق علــى أســاس عقــد نفســي صحــي مــع أفــراد فريــق لضمــان أنهــم 
سيســاعدونه فــي تحقيــق أهدافــه. ويختــار المؤســس أشــخاصا يشــاركونه )أو ســوف يشــاركونه( نفــس القيم. 
ومــن خــلال التنســيق مــع بعضهــم البعــض، فــإن الأشــخاص الذيــن يقدمــون طلــب الالتحــاق بالعمــل مــع 

مؤســس المشــروع يقومــون بذلــك لأنهــم يدركــون أن تلــك القيــم والأهــداف ذات مغــزى بالنســبة لهــم. 

وفــي غالبيــة المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة يعتمــد تماســك الفريــق بصفة أساســية 
علــى القيــم المشــتركة. وإذا أخذنــا مثــال المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ذات الــروح 
الإنســانية، فــإن أفــراد الفريــق لا يعملــون فقــط مــن أجــل تحقيــق المــال لكنهــم يريــدون تقديــم خدمــة إنســانية 
أو الدفــاع عــن قضيــة. ويحتــاج مؤســس المشــروع لهــم ليــس لخبرتهــم فحســب ولكــن بســبب القيــم التــي 
يمتلكونهــا أيضــا، ليشــكلوا نــواة تعمــل مــن أجــل تحقيــق هــدف مشــترك. إن قــرب القائــد مــن أفــراد الفريــق 
يصنــع فارقــا. ويمكــن تحقيــق القــرب أيضــا مــن خــلال الاتصــالات المباشــرة بيــن القائــد والعناصــر الأخــرى فــي 
النظــام الإيكولوجــي مثــل المورديــن والعمــلاء والشــركات الشــريكة وأفــراد المجتمــع ومختلــف أصحــاب 

المصلحــة وفاعلــي الخيــر.

وتختلــف روح المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة عــن الثقافــة الدينيــة المطلقــة فــي أن 
تلــك المشــروعات التــي تتمتــع بــروح عــادة مــا يكــون بهــا نظــم علاقــات يتمتــع الأفــراد داخلهــا بقــدر كبيــر مــن 
المرونــة. ويماثــل التلاحــم الاجتماعــي القــوي الــذي يحرصــون عليــه فــي تلــك الشــركات بقــدر كبيــر نــوع المجتمع 
الــذي يوجــد فــي المجتمعــات أو البلــدات شــبه الريفيــة التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 100 ألــف نســمة أو فــي 
قطاعــات معينــة مثــل قطاعــات الفنــون والتكنولوجيــا. وتوفــر مثــل تلــك المجتمعــات والقطاعــات تربة خصبة 
ــات بيــن الأشــخاص.  ــى ترســيخ العلاق ــاة الجماعــة. وهــي تســاعد عل لتقاســم القيــم التــي تمثــل أســاس حي
ويميــل الأشــخاص إلــى التســامح مــع الانحرافــات الســلوكية التــي يقــوم بهــا الأعضــاء الآخريــن بســبب إقامــة 
علاقــة عميقــة تقــوم علــى أســاس القيــم المشــتركة. ويكــون التلاحــم داخــل تلــك المجتمعــات قويــا ويــؤدي 

إلــى تطويــر »روح« متكاملــة .

الــروح والقلــب: وجهــان متصــلان لنفــس العمليــة - ركــزت أبحــاث ريــادة الأعمــال بصفــة أساســية علــى العقلانية 
الاقتصــادي. ويُنظــر إلــى نجــاح رائــد الأعمــال علــى أنــه يعتمــد علــى القــدرة علــى خلــق فرصــة مبتكــرة ورؤيــة 
متســقة مــن خــلال عمليــة تجمــع بيــن المهــارات التحليلية مع الــذكاء التخيلي. وتقــوم الفــرص والرؤية بتوجيه 

عمليــة إقامــة نظــام اجتماعــي يصبــح فــي نهايــة المطــاف مشــروعا. 

وبالرغــم مــن ذلــك، إذا نظرنــا بعنايــة لديناميكيــة المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، 
فإنــه يبــدو أن مســتوى اســتيعاب الأشــخاص المعنييــن للقيــم الأساســية لــروح المشــروع يوفــر الدعــم الــذي 
يحتاجــون إليــه للتعبيــر عــن تلــك القيــم. وإذا آمــن الأشــخاص بالفعــل بقيمهــم، واقتنعــوا بأنهــم يقومــون 
بشــيء يهــدف إلــى تحســين ظــروف الآخريــن، فــإن اعتقادهــم ســيولد الطاقــة التــي يحتاجــون إليهــا للمُضــي 
قدمــا. وهــذا مــا قصدنــاه مــن كلمــة »القلــب«: الالتــزام والشــجاعة والتصميــم والطاقــة التــي يصبهــا الأشــخاص 

فــي الدفــاع عــن القيــم التــي تشــكل روح المشــروع. 

إن النمــوذج الــذي يضعــه رائــد الأعمــال ومهــارات قــرب العلاقــات والتواصــل هــي النواحــي التــي تفســر ســبب 
امتــلاك بعــض المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة لــروح نابضــة بالحيــاة بصــورة أكبــر مــن 
مشــروعات أخــرى. ويختلــف العمــل فــي تلــك المشــروعات عــن العمــل فــي مؤسســة كبيــرة حيــث يكــون الحافز 
الأساســي للعامليــن بهــا هــو المــال. إن هــؤلاء الذيــن يؤكــدون علــى أهميــة روح المشــروع ويشــاركون فــي 
ترســيخها يتجــاوزن بذلــك حــدود أنفســهم ومصالحهــم. ويــؤدي ذلــك إلــى خلــق تــآزر لا يوجــد فــي المؤسســات 
التــي لا تتمتــع بالــروح. وفــي المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تلــك، فــإن العامليــن لا 
يســتخدمون فــي عملهــم عقولهــم وأجســادهم فحســب لكنهــم يســتخدمون القلــب والــروح أيضــا. ويــؤدي 

ذلــك إلــى قــدر أعلــى مــن تحقيــق الــذات. 
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إن بيئــة اليــوم هــى بيئــة ســريعة التغيــر وغيــر مؤكــدة وديناميكيــة وجذابــة)RUDE( ، ويعــزى هــذا إلــى عوامــل 
ديموغرافيــة واقتصاديــة وتكنولوجيــة وسياســية/قانونية واجتماعية/ثقافيــة دائمــة التغيــر. إن التغيــرات 
ليســت ســريعة فحســب ولكنهــا يمكــن أن تكــون قاســية فــي بعــض الفتــرات؛ وهــي ليســت غيــر مؤكــدة 
فحســب ولكنهــا فــي بعــض الأحيــان لا يمكــن التكهــن بهــا. وهــي تغيــرات ليســت ديناميكيــة فحســب 
ولكنهــا تصبــح أحيانــا تغيــرات كاســحة؛ وهــي ليســت جذابــة مــن كافــة النواحــي فحســب ولكنهــا تمكينيــة 
أيضــا. وفــي مثــل هــذه البيئــة بــكل مقوماتهــا تنتشــر أســئلة مهمــة مثــل: »كيــف يمكــن تثقيــف رواد الأعمــال 

حــول العالــم؟«، و«كيــف تضمــن بــأن مــا يتــم تعليمــه لــه قيمــة وملائــم للحاضــر والمســتقبل؟«

وحتــى يظــل التعليــم ملائمــا، وخاصــة فــي مثــل تلــك البيئــات المضطربــة فهنــاك حاجــة إلــى وجــود تعليــم 
شــامل فــي مجــال ريــادة الأعمــال لتطويــر طــرق التفكيــر والمهــارات لــدى المتلقيــن، والســيطرة علــى قلوبهــم 
حتــى يتمكنــوا مــن تعزيــز روح ريــادة الأعمــال لديهــم. يتمثــل التعليــم الفعــال فــي مجــال ريــادة الأعمــال مــن 

وجهــة نظــري فــي عمليــة متعــددة الأبعــاد وتغطــي العديــد مــن المجــالات كمــا يــرد أدنــاه: 

نهــج متعــدد التخصصــات تجــاه المناهــج والعامليــن والطــلاب - إن التنــوع، حينمــا يُعتمــد بشــكل مناســب، 
يثــري الابتــكار والإبــداع- ذات العناصــر المهمــة بالنســبة للناس كي يســايروا عالما يشــهد تحولات ســريعة في 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة. ويمكــن تحقيــق التنــوع بعــدة طــرق، بمــا فــي ذلــك اتبــاع نهــج متعــدد التخصصــات 
ومتعــدد الثقافــات بالنســبة للمناهــج التعليميــة وهيئــة التدريــس والعامليــن والطــلاب الذيــن ينتمــون 

لنطــاق واســع مــن التخصصــات والثقافــات. 

إن التنــوع والتحــرر مــن التحيــز لتخصــص معيــن ينتــج عنــه تدفــق أكثــر ثــراء وتبــادل مثمــر للأفــكار، حتــى لــو 
كانــت هنــاك ضــرورة لبــذل المزيــد مــن الجهــد مــن أجــل إدارة الصراعــات والاحتــكاكات التــي تنشــأ عــن اختــلاف 

الخلفيــات ووجهــات النظــر. 

تعليــم ريــادة الأعمــال في بيئــة ســريعة التغيــر وغير 
مؤكــدة وديناميكيــة وجذابة 

هوي دين هوان، استاذ مساعد ، قسم التسويق والمشروعات الدولية، كلية أعمال نانيانج، سنغافورة
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ولنأخــذ مثــال برنامــج تعليــم ريــادة الأعمــال التقنية مثل: ماجســتير العلوم في ريادة الأعمــال التقنية والابتكار 
الــذي تقدمــه جامعــة نانيــاج التقنيــة فــي ســنغافورة. إن نهجــا متعــدد التخصصــات يعنــى أن المدرســين 
والعامليــن والطــلاب يأتــون مــن خلفيــات ثقافيــة وتخصصيــة مختلفــة، حيــث يوجــد تنــوع كبيــر فــي الخلفيــات 
بمــا يتضمــن العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات والفنون والعلوم الإنســانية والتصميــم والأعمال 

والاقتصــاد إلــى جانــب تخصصــات أخــرى. 

ولتيســير مثــل هــذا النهــج الاســتراتيجي، ســيزداد النقــاش حــول هيــكل مركــز تعليــم ريــادة الأعمــال والــذي 
ينبغــي أن يكــون علــى الأقــل قســما مســتقلا داخــل جامعــة بــدلا مــن أن يكــون جــزءا من قســم آخر، ســواء كان 
قســم هندســة أو علــوم أو علــوم إنســانية أو كليــة إدارة أعمــال. ومــن الأفضــل، أن يكــون مؤسســة مســتقلة 

ذات مهمــة ورؤيــة وأهــداف ومــوارد وإدارة خاصــة. 

التعلــم داخــل الفصــل - تحتــاج مناهــج التدريــس بالضــرورة إلــى أن تنظــر فــي نــوع تعليــم ريــادة الأعمــال 
الــذي ترغــب كل مؤسســة فــي التركيــز عليــه. ومــن الخطــأ ان نعتقــد أن هنــاك نوعــا واحــدا مــن تعليــم ريــادة 
ــادة الاعمــال فــي مجــال الرياضــة  ــى عــدة فئــات، فهنــاك ري الأعمــال. فــإن هــذا النــوع مــن التعليــم ينقســم إل
وريــادة الأعمــال فــي مجــال الفــن وريــادة الأعمــال فــي مجــال الســياحة أو مــا شــابه. وعلــى ســبيل المثــال، إذا أردنــا 
التركيــز علــى ريــادة الأعمــال التقنيــة، فيمكــن أن تجــرى الأبحــاث و تطــور مناهــج التدريــس وفقــا لــدورة إنشــاء 
المشــروع التكنولوجــي مــع التركيــز ليــس فقــط علــى النظريــة الأساســية للمشــروع وتطبيقاتــه، ولكــن أيضــا 
علــى الابتــكار والتكنولوجيــا والإبــداع كمــا هــو الحــال بالنســبة لدرجــة الماجســتير فــي ريــادة الأعمــال التقنيــة 
المذكــورة أعــلاه وبرامــج الابتــكار. ومــن المهــم أن يكــون هنــاك عناصــر ملهمــة )وليــس مدرســين( علــى أن 
يكونــوا مزيجــا مــن الأكاديمييــن والمتخصصيــن وموظفــي القطــاع العــام ومتطوعيــن مــن منظمــات غيــر 
حكوميــة وأصحــاب رأس المــال المخاطــر ومشــروعات ناشــئة وأصحــاب المشــرعات القائمــة. ويمكــن أن يمثلــوا، 

بأنفســهم و معــا، مجمــع خبــرات فــي المجــالات العامــة والمتخصصــة مثــل مجــال الإبــداع.

ــم خــارج الفصــل - مــن المرجــح أن تكــون الأنشــطة والتفاعــلات التــي تتــم خــارج الفصــل علــى نفــس  التعل
القــدر مــن الأهميــة مثــل الأنشــطة التــي تتــم داخــل الفصــل إن لــم تكــن أكثــر أهميــة منهــا. وقــد تتضمــن 
ــات فــي مجــال  تلــك الأنشــطة المشــاركة فــي الحــوارات والنــدوات والمؤتمــرات والحلقــات الدراســية، والتحدي
الأعمــال، وأنشــطة حاضنــات الأعمــال، وبرامــج التعليــم بالغمــر، والمنــح الدراســية، والتدريــب الداخلــي، وخدمــات 
المجتمــع الــخ. وقــد تتضمــن أيضــا أنشــطة قــد يعتبرهــا بعــض الأكاديمييــن غيــر تقليديــة أو مســتنكرة، مثــل 
غنــاء الكاريوكــي والرقــص ولعــب الجولــف والموســيقى وفصــول الفنــون ومعســكرات المغامــرات. وهــذه هي 
بعــض الأنشــطة التــي قــد يشــارك فيهــا رواد الأعمــال الحقيقيــون. مــن شــأن المشــاركة معــا فــي مثــل هــذه 

الأنشــطة أن توفــر مهــارات تشــبيك ممتــازة وفــرص لبنــاء العلاقــات. 

طــرق التدريــس - ينبغــي أن ترتبــط طــرق التدريــس بأهداف التعليم ونتائجه. وينبغي الاســتعانة بعدد كبير 
مــن الطــرق مثــل دراســات الحــالات، والمحــاكاة باســتخدام الكمبيوتــر، والنــدوات، وتمثيــل الادوار، والتفكيــر فــي 
التصميــم، وتبــادل الأدوار بيــن المــدرس والطالــب، واســتعراض الأفــكار، والــدورات المكثفــة القصيــرة والتــي 

تركــز علــى موضوعــات معينــة. 

التســهيلات - كمــا يشــير الاســم، فــإن الهــدف مــن التســهيلات هــو تســهيل خبــرات تعلــم الطالــب. ومــن 
الضــروري وجــود قــدر مــن الاســتثمار لتوفيــر البيئــة والأجهــزة المســاعدة للتعلــم. وتتضمــن التســهيلات 
توفيــر جــدران مغطــاة بطــلاء يمكــن الكتابــة عليــه ويســهل إزالتــه، و اللــوح الورقــي القــلاب، وســبورة بيضــاء 
أو ســوداء، وأجهــزة كمبيوتــر، وأجهــزة عــرض، وشاشــات عــرض، وإمكانــات تســجيل صــوت وصــورة، وغــرف 
للراحــة، ووســائل وأدوات للتفكيــر فــي التصميــم، ومعامــل للابتــكار المتدفــق الحــر، ومختبــرات للتشــبيك عبر 
الانترنــت والهواتــف المحمولــة، وقاعــات محاضــرات، وقاعــات وســائط متعــددة، ومرايــا اتجاه واحــد أو مرايا يمكن 

الرؤيــة مــن خلالهــا، وقاعــات مناقشــات تتمتــع بالمرونــة الهيكليــة، الــخ. 
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التحالفــات الاســتراتيجية )الشــبكات والدعــم العالمــي والمحلــي( - يمثــل تعليــم ريــادة الأعمــال مجــالا ســريع 
التحــرك ولا يمكــن لمؤسســة واحــدة أن تحــاول أن القيــام بذلــك بمفردهــا. ومــن ثم، فســواء تضمــن ذلك برامج 
التبــادل فيمــا يتعلــق بأعضــاء هيئــة التدريــس أو توظيفهــم، أو تقديــم دورات مشــتركة، أو تقاســم المناهــج 
ــك برامــج التعليــم بالغمــر، حتــى  ــة بمــا فــي ذل ــارات المدرســين والطــلاب المتبادل الدراســية، أو اســتيعاب زي
تصبــح أي مؤسســة ذات مســتوى عالمــي، فــإن عليهــا أن تحــدد شــركاء التحالــف الاســتراتيجي المناســبين 
للعمــل معهــم. ولا يجــب أن يقتصــر مثــل هــؤلاء الشــركاء فقــط علــى المؤسســات التعليميــة لكــن ينبغي أن 

يشــملوا كل الأطــراف الفاعلــة فــي المجــال. 

أهــداف تعليــم ريــادة الأعمــال الفعــال - يشــتمل تعليــم ريــادة الأعمــال الفعــال علــى تمكيــن المشــاركين مــن 
تطويــر مــا يلــي: 

معرفة - ماذا: المعرفة بالمشروع والابتكار،

معرفة - أين: عقلية المشروع المتعلقة بمكان البحث عن فرص وموارد،

معرفة - كيف: مهارات ريادة الأعمال المناسبة، 

معرفة- من: شبكات ريادة الأعمال، 

معرفة الذات: المعرفة الذاتية لهدف الإنسان في الحياة ومواطن قوته ومواطن ضعفه. 

ونظــرا لأن البيئــة دائمــة التغيــر، وحيثمــا يكــون التغيــر هــو الأمــر الثابــت الوحيد فــي العالم، فــإن تطوير تعليم 
ريــادة أعمــال فعــال قــد يعنــى الابتعــاد عــن مناهــج التعليــم التقليديــة. ومــن الأفضــل بالنســبة لمؤسســات 
تعليــم ريــادة الأعمــال آلا تقــدم مجــرد أدوات فحســب ولكــن عليهــا أن تقــدم أيضــا بيئــة تعلــم وثقافة مناســبة. 

وينبغــي تشــجيع الطــلاب علــى تبنــي الأســس الأربعــة لريــادة الأعمــال حتــى يســتطيعوا التفكيــر فيمــا وراء 
مجــرد تحقيــق أربــاح وتحقيــق نجــاح مــادي. وعليهــم أن يعملــوا علــى تنميــة ليــس فقــط المهــارات وطريقــة 
التفكيــر بــل يحتاجــون أيضــا إلــى تنميــة المشــاعر وروح ريــادة الأعمــال الهادفــة. ومــن ثــم، ينبغــي أن تعتمــد 
مؤسســات تعليــم ريــادة الأعمــال أيضــا الأســس الأربعــة التاليــة والتفكيــر فــي كيفية مســاعدة طلابهــا بأفضل 

طريقــة علــى تحديــد تلــك الأســس وتطويرهــا: 

الغــرض - لا تكــن مختلفــا أو تفعــل الأشــياء بصــورة مختلفــة فقــط؛ افعــل الأشــياء التــي يمكــن أن تحقــق  �
فارقــا هادفــا للبشــرية ســواء كان مــا تفعلــه هــو خلــق فــرص عمــل أو حــل مشــكلة اجتماعيــة. 

الشغف - افعل ما تحب القيام به، وحاول أن تحب ما تفعل.  �

المثابرة - عندما تصبح الأمور صعبة، فإن الشخص القوي هو الذي يستطيع السير قدما.  �

المبــادئ - بــدون نزاهــة ، يتداعــى كل شــيء؛ وبــدون الشــعور بالمســؤولية الاجتماعيــة ورد الجميــل  �
للمجتمــع، فــإن ثمــار النجــاح قــد تصبــح بــلا معــزى. 
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إن ظهــور التكنولوجيــا فــي مــكان العمــل أو فــي المجتمــع بصفــة عامــة ليســت مســألة جديــدة. لقــد حولــت 
الثــورة الصناعيــة الأولــى الاقتصــاد القائــم علــى الزراعــة إلــى اقتصــاد قائــم علــى الآلات والميكنــة. وأتــت الثــورة 
الصناعيــة الثانيــة لتوســع نطــاق الثــورة الصناعيــة الأولــى مــن حيــث تأثيرهــا علــى المجتمــع مــن خــلال إعــادة 
تشــكيل مــكان العمــل باســتخدام محــركات احتــراق داخلــي تعمــل بالنفــط وأجهــزة اتصــال الكترونيــة. إن 
تقريــب المســافات بيــن المــدن والمجتمعــات بمــا ســمح للــرواد باستكشــاف مناطــق جديــدة لتطويرهــا. 
وقــد وفــر اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة فــي الثــورة الصناعيــة الثالثــة حوســبة ورؤى متقدمــة تســتعين 

ــا المعلومــات والاتصــالات.  بتكنولوجي

وتمثــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة أســاليبا جديــدة تتفاعــل مــن خلالهــا التكنولوجيــا مــع الجســم البشــري 
وكيــف أن التقــارب ســيحدث عبــر العالميــن الحيــوي والمــادي. ومــا لا نعرفــه هــو كيــف ســتتأثر العلاقــة بيــن 
الموظــف وصاحــب العمــل. إن مســتقبل مــا يطلــق عليــه التوظيــف يتعــرض لطفــرة نوعيــة. يمكــن لاســتخدام 
الــذكاء الاصطناعــي أن يــؤدي للقضــاء علــى جــزء كبيــر مــن الوظائــف الحاليــة. ووفقــا لتقديــرات البعــض، فإنــه 
بحلــول عــام 2030، فــإن مــن 30% مــن الوظائــف الموجــودة حاليــا فــي عــام 2018 لــن يصبــح لهــا اي وجــود. وإذا 
ــة ســتواجه أزمــة عــدم توافــر فــرص عمــل  ــو بصــورة جزئيــة، فــإن كل دول ــرات صحيحــة، ول ــت تلــك التقدي كان
كافيــة لســكانها. وســتكون النتيجــة وجــود ســوق عمــل قــد يزيــد مــن عــدم المســاواة فــي المجتمــع بســبب 
وجــود طلــب كبيــر علــى مــن لديهــم مهــارات مرتفعــة وعلــى درجــة عاليــة مــن التعليــم وطلــب منخفــض علــى 

مــن يفتقــرون لتلــك المهــارات. 

لقــد كان التدميــر الخــلاق هــو القــوة الدافعــة وراء الابتــكار وريــادة الأعمــال فــي الاقتصــاد الأمريكــي. لقــد أدرك 
رواد الأعمــال وأصحــاب المشــروعات الصغيــرة أن المســتهلكين هــم الذيــن يحــددون فــي نهايــة المطــاف الفائز 
ــم عــروض أفضــل فــي الســوق، أنشــئت  ــى تقدي )والخاســر( فــي الســوق. ومــن خــلال التعامــل مــع الحاجــة إل
صناعــات كاملــة جديــدة وهــو مــا أدى بصفــة عامــة إلــى زيــادة فــي إجمالــي الناتــج المحلــي للبــلاد. وكان هــذا 

مستقبل العمل والنمو الاقتصادي 

د. وينسلو سارجانت، نائب الرئيس الأول للمجلس الدولي للمشروعات الصغيرة 
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هــو الجــزء المتعلــق بالإبــداع. وتمثــل ضحايــا تلــك العمليــة فــي المشــروعات الراســخة ، التــي كانــت تعمــل لمدة 
أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان. 

ومــع أخــذ هــذا الأمــر فــي الحســبان، قــام المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة ، فــي 10 أيــار/ مايــو 2018، 
بالاجتمــاع فــي الأمــم المتحــدة بعــدد مــن المســؤولين الحكومييــن والأكاديمييــن ورواد الأعمــال وأصحــاب 
المشــروعات الصغيــرة، ودعــا إلــى المشــاركة فــي جلســة عمــل بعنــوان »خلــق نظــم ايكولوجيــة لريــادة الأعمال 
لدعــم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وأهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ». وقــد عقــدت تلــك 
الجلســة لدعــم القــرار الــذي صــدر فــي 6 نيســان/ إبريــل 2017 مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والــذي 
اعتــرف بالــدور المهــم الــذي تلعبــه المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي تحقيــق خطــة 
2030 للتنميــة المســتدامة. وقــد شــارك فــي رعايــة هــذا القــرار 54 دولــة مــن الــدول الأعضــاء، والتــي تمثــل أكثــر 

مــن 5 مليــار نســمة. 

مــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي حــال اختفــاء 
الصناعــات الحاليــة؟ وكيــف ســيبدو المجتمــع عندمــا يتواصــل مليــارات مــن البشــر عــن طريــق أجهــزة الهاتــف 
المحمــول ويمكنهــم الوصــول بصــورة غيــر مســبوقة إلــى أجهــزة الكمبيوتــر وقــوة معالجــة المعلومــات؟ 
مــن المتوقــع أن تســتطيع المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة اســتيعاب التباطــؤ الــذي 
ــذكاء الاصطناعــي. وتعتبــر المشــروعات  ســيحدث نتيجــة الاســتغناء عــن الموظفيــن بســبب الاســتعانة بال
الصغيــرة ككل أكثــر قــدرة، بوجــه عــام، علــى التعامــل مــع التغيرات. وســيكون مــن الصعب على المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة أن تقــوم بتلبيــة الحاجــة إلــى توفيــر 40 مليــون فرصــة عمــل ســنويا 
علــى مســتوى العالــم لمجــاراة الزيــادة الســكانية. وبالنظــر إلــى تلــك المشــكلة مــن زاويــة أخــرى، ســتتمكن 
المشــروعات الصغيــرة وصغــار رواد الأعمــال، بســبب نمــو التكنولوجيــا علــى مســتوى العالــم، مــن الاســتفادة 
مــن أســواق كانــت حكــرا فــي الماضــي علــى المشــروعات الكبيــرة. لكــن ينبغــي أن تتوافــق القــدرة علــى بيــع 

الســلع والخدمــات عبــر المناطــق المختلفــة مــع سياســات التجــارة الدوليــة. 

تظــل التكنولوجيــا والابتــكار عوامــل محوريــة فــي كيفيــة نمــو الاقتصــادات فــي جميــع الصناعــات. وسيســمح 
التبنــي الكامــل للــذكاء الاصطناعــي فــي الصناعــات بالاتصــال بالعمــلاء والمورديــن، وتوفيــر معلومــات تمكــن 
تلــك الصناعــات مــن الاســتجابة لاحتياجــات المســتهلكين، والأتمتــة والتصنيــع حســب طلــب العميــل مــن أجل 

توفيــق المنتجــات والخدمــات لتتناســب مــع الأذواق الفرديــة.

يُناقــش الــدور المهــم الــذي تلعبــه السياســة التنظيميــة فــي إنشــاء نظــام إيكولوجــي منظــم لريــادة الأعمــال 
ــدرك أصحــاب المصلحــة هــؤلاء الضــرورة الملحــة  ــدة ومــن قبــل مختلــف المنظمــات. وي علــى مســتويات عدي
التــي ســيلعبها التوظيــف فــي الاقتصــاد والمجتمــع ككل. غيــر أن مجموعــة المبــادئ التوجيهيــة الموحــدة 
التــي ستســتخدم لوضــع خارطــة طريــق لتحقيــق نتيجــة ناجحــة غيــر واضحــة. وهنــاك اختلافــات فــي المشــاركة 
الجماعيــة حســب المنطقــة، حيــث مــن المتوقــع أن يســاهم دور رواد الأعمــال في مجال التكنولوجيا، والنســاء، 
والشــباب، والناشــطين )الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 55 عامًــا فأكثــر( بصــورة أكبــر فــي الســنوات المقبلــة. ويجب 
أن تأخــذ أي سياســة تركــز علــى شــمول وتنــوع تجربــة ريــادة الأعمــال فــي الاعتبــار تفــرد كل جــزء مــن أجــزاء هــذه 
المجموعــة. وعلينــا أن نقــر بــل ونخطــط مــن أجــل التمكيــن الذاتــي والمســاهمة فــي المجتمــع بأســره مــن قبل 
الأشــخاص الذيــن يمكــن تهميشــهم بســبب التدميــر الخــلاق للــذكاء الاصطناعــي. إن التغاضــي عــن هــذه 
القيــود ســيعيق النمــو ويــؤدي إلــى ظهــور مشــروعات جديــدة وأعمــال تجاريــة صغيــرة غيــر منتظمــة لــن تصــل 

إلــى مســتوى المســاهمة الفعالــة فــي الاقتصــاد.

وباختصــار، سيتشــكل مســتقبل العمــل مــن خــلال العديــد مــن المدخــلات ولا يمكــن وضــع حل واحد ليناســب 
العالــم أجمــع. وسيســمح ظهــور التكنولوجيــا للطبقــة المبدعــة، التــي لا تقتصــر علــى أي عــرق أو طبقــة أو 
ــن أو منطقــة، بإعــادة تشــكيل الطريقــة التــي يشــارك بهــا النــاس فــي العمــل والتوظيــف. إن  جنــس أو دي
التركيــز علــى حــل بعــض التحديــات والمشــاكل الأكثــر اســتعصاءً علــى المجتمــع قــد وضــع رواد الأعمــال 
وأصحــاب المشــروعات الصغيــرة )المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة( ضمــن الأهــداف 
التــي وضعتهــا أجنــدة الأمــم المتحــدة لعــام 2030 مــن أجــل الاســتدامة. ســوف تكــون الاســتدامة فــي التوظيــف 
حاســمة فــي خلــق قــوى عاملــة شــاملة ومتنوعــة بمــا يــؤدي إلــى تقليــل عــدم المســاواة. ويجــب على القــادة في 
الحكومــة وقطــاع الأعمــال والمجتمــع أن يناقشــوا أيضــً كيــف يجــب إعــادة تشــكيل أنظمــة التعليــم لتدريــب 
الجيــل القــادم مــن العمــال ورواد الأعمــال لتســخير التغييــر الكاســح الــذي ســيحدث مــع تزايــد الاســتعانة 

بالأتمتــة والــذكاء الاصطناعــي فــي الاســتخدامات اليوميــة.
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تتركــز مهمــة مؤسســة ويسكونســن لأبحــاث الخريجيــن علــى جامعــة ويسكونســن ماديســون وارتباطهــا 
بولايــة ويسكونســن، ونحــن أعــرق جامعــة تقــوم بنقــل التكنولوجيــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وتعــود 
خبــرة المؤسســة لأكثــر مــن 90 عامــا مــن الخبــرة فــي جامعة ويسكونســن ماديســون كشــريك يدعم ويســوق 
الأبحــاث لفائــدة البشــر مــن خــلال ترخيــص الوســائل التكنولوجيــة للشــركات القائمــة ومــن خــلال المســاعدة 

علــى دعــم إنشــاء شــركات جديــدة بشــكل أكبــر علــى مــدى العشــرين عامــا الماضيــة. 

ويمكــن اعتبــار أن مؤسســة ويسكونســن لأبحــاث الخريجيــن تمثــل الجســر بيــن عالــم الأوســاط الأكاديميــة 
وبيــن عالــم المشــروعات. وتمثــل الجامعــة التــي نخدمهــا، وهــي جامعــة ويسكونســين ماديســون، أحــد أكبــر 
ــار دولار أمريكــي مــع عــدد باحثيــن  ــغ نفقــات البحــث الســنوية ملي ــم حيــث تبل ــة فــي العال الجامعــات البحثي

يتجــاوز عددهــم 2500 شــخص فــي أكثــر مــن 100 تخصــص. 

لقــد أنشــئت المؤسســة مــن أجــل المســاعدة علــى نقــل اختراعــات جامعــة ويسكونســن ماديســون مــن 
المختبــرات إلــى الســوق لتحقيــق هــدف أســمى وهــو إفــادة البشــر وكوكــب الأرض. وفــي كل عــام، نتلقــى 
مئــات الاختراعــات مــن الجامعــة؛ ونقــوم بإصــدار بــراءات لاختــراع ونمنــح التراخيــص للشــركات القائمــة أو نســاعد 
علــى إنشــاء مشــروعات جديــدة متناهيــة الصغــر أو صغيــرة أو متوســطة، ثــم نعيــد الإيــرادات المُحققــة مقابــل 
الترخيــص إلــى المحفظــة الاســتثمارية وإلــى المخترعيــن. ثــم نقــوم بمنــح عشــرات الملاييــن مــن الــدولارات مــن 
تلــك الاســتثمارات للجامعــة مــرة أخــرى مــن أجــل دعــم المزيــد مــن الأبحــاث العلميــة بمــا يــؤدي إلــى خلــق دورة 
فعالــة. ولأننــا نجحنــا فــي تلــك الجهــود علــى مــدى قــرن تقريبــا، فقــد قمنــا ببنــاء محفظــة اســتثمارية بقيمــة 
2.6 مليــار دولار ونقــوم حاليــا بإدارتهــا؛ ونعيــد مــا بيــن 60 مليــون إلــى 100 مليــون دولار إلــى الجامعــة كل عــام 

مــن أجــل دعــم الأبحــاث. 

ولقــد تحســنت حيــاة الملاييــن مــن البشــر بســبب الاختراعــات الناتجــة عــن الأبحــاث الجامعيــة والتــي حصلــت 
علــى ترخيــص مــن مؤسســة ويسكونســن لأبحــاث الخريجيــن: بمــا فــي ذلــك اختراعــات فــي العديــد مــن 

دور دعــم رواد الأعمــال والمشــروعات المتناهيــة الصغــر 
ــطة  والصغيرة والمتوس

لورا هيسلار، مديرة البرامج، مؤسسة ويسكونسن لأبحاث الخريجين 
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التقارير القُطرية

المجــالات المهمــة لتحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك تحســين المحاصيــل 
والماشــية، والمســتحضرات الصيدلانيــة، والمعــدات الطبيــة، وأســاليب التشــخيص لتحســين صحــة الإنســان، 

ــر أفضــل وأكثــر ســرعة، والطاقــة النظيفــة والمتجــددة.  وصناعــة أجهــزة كومبيوت

ــادة الأعمــال فــي  ــا علــى التوســع فــي ثقافــة ري ــى التســعين عامــا القادمــة، فإننــا نجــدد تركيزن ــا إل وإذا نظرن
والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات  أن  علــى  نؤكــد  إننــا  المجتمــع.  وفــي  الجامعــة 
تعتبــر الحــل الأفضــل بالنســبة للعديــد مــن الأســاليب التكنولوجيــة حتــى تحقــق أثرهــا. وتعتبــر مؤسســة 
ويسكونســن لأبحــاث الخريجيــن لاعبــا أساســيا فــي الاقتصــاد المحلــي والإقليمي لدعــم هيئة التدريــس و رواد 

الأعمــال مــن الطــلاب.

وتفخــر جامعــة ويسكونســن ماديســون بأنهــا أطلقــت أكثــر مــن 135 شــركة، وتعتبــر ماديســون مــن أكثــر 
المراكــز الرائــدة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي مجــال ريــادة الأعمــال. 

ويمكــن النظــر إلــى دعــم مؤسســة ويسكونســين لأبحــاث الخريجيــن لــرواد الأعمــال مــن خــلال ثــلاث مجموعــات 
تســهم فــي تحقيــق هدفنــا العــام: 

المبادرات التعليمية  �

البرامج التي تسرع من وتيرة تطوير التكنولوجيا أو إنشاء الشركات  �

التمويل في شكل رؤوس أموال للشركات الجديدة  �

وفــي كل مــن الأبعــاد الثلاثــة هــذه، نقــوم بالربــط بيــن رواد الأعمــال المحتمليــن والمــوارد الرئيســية والخبــراء 
والمجتمــع. 

في مجال التعليم: 

إننــا ندعــم وصــول مجتمــع الجامعــة والمجتمــع الأوســع كذلــك الــى الخبــراء. ونقــوم بتنظيــم حلقــات عمــل 
ونــدوات حــول موضوعــات معينــة للطــلاب والباحثيــن وأفــراد المجتمــع المهتميــن بإنشــاء مشــروعات جديــدة؛ 
والأهــم مــن ذلــك، هــو إعطــاء الباحثيــن فــي الجامعــة ورجــال الأعمــال الفرصــة للتفاعــل مــع بعضهــم البعــض. 
وعلــى مــدى الســبع ســنوات الأخيــرة، اســتقبلنا أكثــر مــن 14 ألــف مشــارك فــي تلــك البرامــج مــع مشــاركة 

متســاوية مــن الجامعــة ومجتمــع الأعمــال. 

وقمنــا أيضــا بوضــع برامــج تســتهدف المــرأة والجماعــات المهمشــة بمــا فــي ذلــك برنامــج ريــادة الأعمــال للمــرأة 
والأقليــات والــذي يســمى الشــركات المبتدئــة والــذي قــدم تعليمــا وتوجيهــا عمليــا فــي مجــال ريــادة الأعمــال 
إلــى أكثــر مــن 200 شــخص ؛ وقــام ثلثــي هــؤلاء المشــاركين بإنشــاء شــركات خلال عــام من اســتكمال البرنامج. 
كمــا نقيــم شــراكة أيضــا مــع الجامعــة ورعــاة الصناعــة لتعريــف المجتمــع بالأبحــاث العلميــة التــي تجــري فــي 
الجامعــة مــن خــلال عــدد مــن برامــج العلــوم المجانيــة التــي تســتقبل أكثــر مــن 600 ألــف شــخص كل عــام 
،وخاصــة الشــباب مــن المجتمعــات المهمشــة، مــا فــي ذلــك العديــد مــن المجتمعــات الريفيــة فــي كافــة 
ــد مــن هــؤلاء الاشــخاص  ــة بالجامعــة. ويســتمر العدي ــة للمشــاركة فــي مناقشــة الأبحــاث العلمي أنحــاء الولاي
فــي الحضــور للجامعــة ومتابعــة مســارهم المهنــي مــن خــلال المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
للابتــكار  التحتيــة  البنيــة  دعــم  فــي  النطــاق  واســعة  التعليميــة  الجهــود  هــذه  وتســهم  والمتوســطة. 

والمجتمعــات المســتدامة التــي ذكــرت فــي أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة. 

وفي مجال تسريع وتيرة تطوير التكنولوجيا: 

بــدأت مؤسســة ويسكونســن لأبحــاث الخريجيــن فــي وضــع اســتثمارات مباشــرة فــي مجــال التكنولوجيــا التــي 
تحــد مــن المخاطــر وذلــك مــن خــلال العمــل مــع خبــراء فــي مجــال الصناعــة لتحديــد العقبــات الرئيســية التــي 
تواجــه التســويق. ثــم نســاعد علــى تمويــل البحــث والتطويــر للتغلــب علــى تلــك العقبــات وجعــل الأســاليب 
التكنولوجيــة مؤهلــة بصــورة أكبــر للانتقــال للســوق فــي المجالات ذات الصلــة بأهداف الأمــم المتحدة للتنمية 
المســتدامة ، بمــا فــي ذلــك تحســين انتــاج الغــذاء، والطاقــة النظيفــة، والتكنولوجيــا الطبيــة وتكنولوجيــا 

المعلومات. 



78

ومــن الأمــور المهمــة بالنســبة لدعمنــا للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة التــي تعمــل 
علــى تحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة ذلــك الجهــد الــذي أطلقنــاه عــام 2015. فإن مســابقة 
وفاعليــة القــوة مــن أجــل التغييــر الإيجابــي تقــدر خدمــات الكيانــات التــي لا تهــدف للربــح وتلــك الهادفــة للربــح 
والتــي تؤكــد علــى تحقيــق الأثــر الاجتماعــي إلــى جانــب الاســتدامة الماليــة، أي زيــادة المشــروعات الأساســية فــي 
المجــالات المســتهدفة فــي أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة بمرتيــن وثلاثــة أضعــاف- مثــل الطاقة 
النظيفــة والميــاه، والإشــراف البيئــي، والتعليــم، وتنميــة القــوى العاملــة، والحصــول علــى ســكن، والتنميــة 
الحضريــة المســتدامة. وفــي خــلال عاميــن، قــام البرنامــج بعقــد اجتماعــات لأكثــر مــن 300 جهــة هادفــة وغيــر 
هادفــة للربــح مــن كافــة أنحــاء ويسكونســن. وأدت المشــاركة فــي هــذا البرنامــج إلــى ظهــور اســتثمارات 
جديــدة وعمــلاء جــدد لعــدد مــن المشــروعات الاجتماعيــة وشــعور جديــد بتوافــر الأهــداف والفــرص المشــترك. 

في مجال التمويل: 

تعمــل مؤسســة ويسكونســن لأبحــاث الخريجيــن علــى ضمــان اعتمــاد أعضــاء هيئــة التدريــس الواعديــن 
نهايــة  ومنــذ  الجديــدة.  لمشــروعاتهم  التمويــل  تحديــد  فــي  سلســة  لطريقــة  الناشــئة  ومشــروعاتهم 
المشــروعات  فــي  مباشــرة  اســتثمارات  الخريجيــن  لأبحــاث  ويسكونســن  مؤسســة  قدمــت  التســعينات، 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة القادمــة مــن الجامعــة فــي عــدد كبيــر مــن المجــالات مــن بينهــا: 

التكنولوجيا الحيوية: الطبية والزراعية �

الأجهزة الطبية  �

الاتصالات السلكية واللاسلكية �

المستحضرات الصيدلانية القائمة على الجزيئات الصغيرة �

البرمجيات  �

وتشــترك كافــة تلــك المبــادرات فــي الاعتمــاد علــى الربــط بيــن المخترعيــن والخبــراء، وأخصائــي الإرشــاد 
والتوجيــه، والمــوارد التــي يمكــن أن تســاعدهم علــى النجــاح. عــلاوة علــى ذلــك، مــن بيــن العناصــر الأساســية 
فــي طــول عمــر مؤسســة ويسكونســن لأبحــاث الخريجيــن هــو اعترافنــا بأنــه، بينمــا نظــل ملتزميــن عــن حــق 
فــي مهمتنــا الأساســية المتعلقــة بدعــم أبحــاث جامعــة ويسكونســن ماديســون مــن خــلال توصيــل فوائــد 
هــذا البحــث إلــى الســوق، فــإن علينــا أن نعيــد النظــر والابتــكار بصــورة مســتمرة حتــى نحــدث تأثيــرا، ونتطلــع 

إلــى التفاعــل مــع المجتمــع المشــارك فــي هــذه الفاعليــة ليســاعدنا علــى القيــام بذلــك. 
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 إن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا هــي أحــد أكثــر المناطــق المشــكلة فــي العالــم. فهنــاك ثمانيــة 
دول مــن بيــن دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التســعة عشــر تقــع ضمــن الخمســين دولــة التــي تعــد 
مــن أكثــر الــدول غيــر المســتقرة فــي العالــم؛ وأربعــة منهــا وهــي ســوريا وليبيــا والعــراق واليمــن تمثــل »دول 
فاشــلة«. وتشــير التركيبــة الســكانية إلــى نمــو الفئــة العمريــة العاملة بشــكل أســرع من ســرعة نمــو الوظائف. 
ويوجــد بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ثانــي أكبــر معــدل بطالــة علــى ظهــر كوكــب الأرض )تلــي 
دول جنــوب الصحــراء الكبــرى(، وفــي الفتــرة مــن الآن وحتــى عــام 2035، ســيدخل 6 مليــون شــخص إضافــي 
ســوق العمــل ســنويا. وفــي نفــس الوقــت، يدخــل المزيــد مــن الأطفــال إلــى المــدارس في ظل تحســن المعايير 

التعليميــة وتوافــر منهــج دراســي حــول ريــادة الأعمــال. 

وقــد تكــون المعاييــر التعليميــة قــد ارتفعــت، ولكــن جــودة التعليــم لا تتماشــى مــع متطلبــات القــرن الواحــد 
والعشــرين. ولا يوجــد تدريــب مهنــي علــى الإطــلاق فــي كافــة دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وبالرغــم 
مــن زيــادة نســبة الخريجيــن فيوجــد القليــل مــن العمالــة الماهــرة المؤهلــة بدرجــة تتوافــق مــع المشــروعات، 

حيــث أن غالبيــة الطــلاب يختــارون مناهجــا دراســية تؤهلهــم ليصبحــوا موظفيــن حكومييــن. 

ــادة الأعمــال الخاصــة القائمــة علــى الابتــكار فــي دول الشــرق الأوســط  ويوجــد عــدد قليــل مــن مشــروعات ري
وشــمال أفريقيــا بالمقارنــة بالاقتصــادات الأخــرى. وتحتــاج المنطقــة إلــى مشــروعات صغيــرة ومتوســطة ناجحــة 
ــارة عــن  ــك، فــإن غالبيــة المشــروعات عب ــدلا مــن ذل ــم. وب ــر العال ــف فــي الاقتصــادات عب تدفــع النمــو والوظائ
مشــروعات صغيــرة للغايــة ومشــروعات متناهيــة الصغــر يعمــل بهــا عــدد قليــل مــن الموظفيــن، وهــي ذات 
انتاجيــة منخفضــة، وتقــدم ســلعا وخدمــات بســيطة. ويعتبــر معــدل الشــركات الناشــئة فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا منخفضــا عــن أي منطقــة أخــرى فيمــا عــدا الــدول الواقعــة جنــوب الصحــراء الكبــرى. 

ودائمــا مــا تكــون النســاء مؤهلــة بصــورة جيــدة بالرغــم مــن أنهــن يواجهــن تحديــات فــي ســوق العمــل. وإن 

ــادة  ــد لري ــر جدي ــا: فج ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس الش
ــال  الأعم

عمرو أبو العزم، رئيس مؤسسة تمويلي للتمويل الأصغر، نائب رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، مصر
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أقــل مــن واحــدة مــن بيــن كل ثــلاث فتيــات تتــراوح أعمارهــن بيــن 25 و34 ســنة تعمــل أو تبحــث عــن عمــل. 
وتعتبــر مصــر الدولــة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي يتزايــد فيهــا معــدل النســاء والرجــال فــي القــوى العاملــة. 
والأكثــر مــن ذلــك، أن هنــاك عــددا قليــلا جــدا مــن رائــدات الأعمــال، وهــو مــا يعنــى الخســارة الكبيــرة للقــدرات 
فــي المنطقــة: ووفقــا للتقديــرات، ســيصبح إجمالــي الناتــج المحلــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وأفريقيــا 
بحلــول عــام 2030 أعلــى بحوالــي 3 مليــار دولار مــن المســتوى المتوقــع فــي حــال القضــاء علــى عــدم المســاواة 

بيــن الجنســين فــي الوقــت الراهــن. 

وفــي بعــض الحــالات، توجــد اختلافــات هائلــة بيــن دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التســعة عشــر؛ 
ــة الإمــارات  ــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو دول والنطــاق يتــراوح بيــن مســتوى معيشــة مرتفــع للغاي
العربيــة المتحــدة إلــى فقــر واســع الانتشــار فــي اليمــن، ومســتوى معيشــة متوســط فــي مصــر ولبنــان؛ كمــا 

يختلــف الوضــع السياســي مــا بيــن مســتقر وغيــر مســتقر. 

ومــن بيــن الــدول الأكثــر اســتقرارا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا نجــد البحرين ومصــر والكويت 
والمغــرب والمملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. ويبلــغ إجمالــي عــدد ســكان تلــك 
الــدول 158 مليــون نســمة، وهــي تمثــل 40% مــن ســكان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويعيــش 
حوالــي 260 مليــون شــخص فــي تلــك الــدول، وبحلــول عــام 2030 مــن المتوقــع أن يزيــد العــدد إلــى 360 مليــون 

شــخص. 

وتشــهد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تحــولا اجتماعيــا وسياســيا واقتصاديــا ســريعا. ولقــد بــدأت 
بــوادر التعافــي الاقتصــادي فيمــا بعــد عــام 2011 فــي الظهــور فــي العديــد مــن أجــزاء المنطقــة مــع تحقيــق 
بعــض الــدول لنمــو ســريع فــي اجمالــي الناتــج المحلــي مقــداره 13%. والأهــم مــن ذلــك، أننــا نشــهد حاليــا ثــورة 
شــبابية غيــر مســبوقة فــي الابتــكار وريــادة الأعمــال. وبخــلاف الثــورات التــي حدثــت في الســابق، فإن هــذه الثورة 
تحــدث فــي الجامعــات ومختبــرات المشــروعات ومراكــز ريــادة الأعمــال. وتحظــى هــذه الثــورة بدعــم الحكومــات، 
ومســتثمري القطــاع الخــاص، والقطــاع العــام. وربمــا يكمــن التشــابه بينهــا وبين الثورات الســابقة فــي قدرتها 
علــى إحــداث أثــر اجتماعــي واقتصــادي إيجابــي كبيــر. ولكــن بــدلا مــن الدعــوة لتغييــر الحكومــات، يقــوم رواد 
الأعمــال بالدعــوة إلــى التغييــر مــن خــلال روح المخاطــرة وروح المغامــرة وتطويــر حلــول مبتكــرة لبعــض أصعــب 
المشــاكل التــي تواجــه المجتمــع. وهــم يتعاونــون هنــا مــع الحكومات في تحقيــق أهداف التنمية المســتدامة. 

ولقــد بــدأت أيضــا الحكومــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي دعــم المشــروعات المتناهيــة 
ــة للطــلاب  ــارات المهني ــادة الأعمــال كأحــد الخي ــز ري ــرة والمتوســطة وقامــت بخطــوات لتعزي الصغــر والصغي
والأجيــال الأصغــر ســنا. ومــن خــلال تضافــر الجهــود بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تحققــت طفــرات إيجابيــة 
ضخمــة فــي تحســين اللوائــح المتعلقــة بإنشــاء المشــروعات وقوانيــن الإفــلاس، مثــل قانــون الاســتثمار فــي 
مصــر؛ وهــو مــا جعــل إنشــاء الأفــراد للشــركات أيســر مــن ذي قبــل. وليــس ذلــك فحســب، لكــن تقــوم الهيئــات 
التشــريعية ، ببــطء ولكــن بثقــة، بالتكيــف حتــى تســتوعب الأســاليب التكنولوجيــة الجديــدة ونمــاذج العمــل 
الجديــدة، وخاصــة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة)Fintech( و الدفاتــر الإلكترونيــة ورأس المــال المخاطــر، 
مثــل نظــام الدعــم المالــي والقانونــي للمشــروعات الناشــئة فــي مصــر وهيــكل الحوافــز الضريبيــة الخــاص 

بالمشــروعات الناشــئة وتحويــل الشــركات فــي القطــاع غيــر الرســمي إلــى القطــاع الرســمي. 

ولقــد قامــت بعــض الحكومــات بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص بإطــلاق مبــادرات للدعــم. وتعتبــر المنطقــة 2071 
فــي الإمــارات مســاحة مُخصصــة للمبــادرات الجديــدة بهــدف اجتــذاب بعــض أفضــل العقــول بمــا يتــواءم مــع 
خلــق حركــة مبتكــرة بهــدف خدمــة الــدول الأكثــر فقــرا فــي العالــم. وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، أعلــن 
صنــدوق الاســتثمار العــام فــي نهايــة العــام عــن اســتثمار مليــار دولار امريكــي فــي شــكل رأس المــال المخاطــر 

وصناديــق أســهم خاصــة تســتهدف المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.
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كمــا خصــص مجلــس التنميــة الاقتصاديــة بالبحريــن 100 مليــون دولار أمريكــي »كصنــدوق الصناديــق« لدعــم 
الاســتثمار فــي المشــروعات المحليــة الناشــئة فضــلا عــن إطــلاق مبــادرة خليــج البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة . 
وفــي مصــر، قامــت وزارة الاســتثمار بإطــلاق حاضنــة أعمــال ضخمــة تســمى »فكرتــك شــركتك« تشــمل أكثــر مــن 
100 شــركة ناشــئة فــي أنحــاء البــلاد وتوفــر الدعــم المالــي والتقنــي والقانونــي لهــا. وإلــى جانــب المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، تقــوم الســلطات فــي مصــر بتوفيــر صناديــق رأس المــال المخاطــر 
الناشــئة. وتقــوم مصــر أيضــا بتعديــل قوانيــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة  للمشــروعات 
والمتوســطة، وســوف يســاعد القانــون الجديــد المقتــرح فــي مصــر المشــروعات الناشــئة وريــادة الأعمــال مــن 
ــادة الأعمــال  ــة والعامــة لمســاعدة ري ــة بيــن مختلــف الجهــات الحكومي ــر تعاوني ــة وتدابي ــر حمائي خــلال تدابي
ــرة والمتوســطة. وقــد ازدهــرت عمليــة شــراء الاســتثمارات الناجحــة  ــة الصغــر والصغي والمشــروعات متناهي
والمشــروعات الناشــئة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بمــا فــي ذلــك عمليــة شــراء موقــع أمــازون 
ــه  لموقــع ســوق دوت كــوم وكريــم وتحويلــه إلــى أول »عمــلاق« فــي المنطقــة بعــد إغــلاق أكبــر سلســلة لدي
وهــي سلســلة إي )Series E( بقيمــة 500 مليــون دولار. وتتضمــن سلاســل التمويــل الأخــرى سلســلة فتشــريز 
)ب( )Fetchr’s( بقيمــة 4 مليــون دولار وسلســلة بايــت ابــس)Paytabs( للاســتثمار بقيمــة 20 مليــون لدعــم 
توســعه العالمــي وهــو مــا يعــد مؤشــرا علــى قــدرة المنطقــة علــى إخــراج شــركات بقيمــة مليــارات الــدولارات. إن 
المشــروعات الناشــئة لا تــزداد قيمتهــا فحســب ولكنهــا تحقــق نمــوا أيضــا. وفــي العــام الماضــي، قامــت شــركة 
فــوري بمصــر بالاســتثمار فــي مشــروع الترتيبــات اللوجســتية الناشــئ ومقــره مصــر وهــو مشــروع بوســطة؛ 
كمــا اســتثمر مشــروع كريــم فــي تطبيــق النقــل العــام ســوفل وقــام مؤخــرا بشــراء منصــة قوائــم المطاعــم 

 .)RoundMenue(علــى الانترنــت وهــي راونــد مينيــو

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن أحــد العقبــات الكبــرى التــي تواجــه نمــو المشــروعات الناشــئة هــي البيروقراطيــة 
ــي والأماكــن العامــة حــول المنطقــة.  ــد مــن المبان والإجــراءات المعقــدة التــي تمــر بهــا الشــركات فــي العدي
ــا منخفضــا فــي مؤشــر البنــك  ــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــة ال ــي تصنيــف غالبي ويأت
الدولــي »ســهولة ممارســة أنشــطة الأعمــال« فيمــا عــدا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تحتــل المركــز 
الواحــد والعشــرين علــى المســتوى العالمــي. وبالرغــم مــن أن المغــرب ومصــر قــد حســنتا مــن مركزيهمــا 

ــه.  فــلازال هنــاك الكثيــر الــذي ينبغــي القيــام ب

ــر  ــت تمزقهــا الحــروب وتؤث ــادة الأعمــال الإنســانية، فــإن دولا مثــل ســوريا وليبيــا واليمــن لازال ــق ري وعلــى طري
أزمــة اللاجئيــن علــى مــوارد الــدول المضيفــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذه الأزمــة لهــا مزايــا بالنســبة للعديــد 
ممــن يمتلكــون روح ريــادة الأعمــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. فقــد نتــج عــن ذلــك التوصــل 
للعديــد مــن الحلــول الابتكاريــة لمســاعدة اللاجئيــن علــى الاســتقرار والاندمــاج محليــا وقــد أنشــأ العديد منهم 
مشــروعات، وخاصــة فــي لبنــان ومصــر والأردن. وقــد أســهمت المبــادرات الابتكاريــة مثــل مبــادرة مســابقة إم آي 
تــي للابتــكار للاجئيــن ومبــادرة أســبوع الترميــز للاجئيــن فــي خلــق فــرص عمــل وتوليــد الدخــل والتعامــل مــع 

المجــالات التــي تمثــل صعوبــات بالغــة مــن خــلال الاســتعانة بالتكنولوجيــا ودعــم ريــادة الأعمــال. 

إن النظــام الإيكولوجــي لريــادة الأعمــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، والــذي كان يتطــور 
بصــورة كبيــرة علــى مــدى ســنوات، أصبــح معــدا للازدهــار بســرعة. وفــي ظــل وجــود اســتثمارات رئيســية مــن 
أطــراف عالميــة كبيــرة، أصبحــت المنطقــة مســتعدة لتنويــع عــروض المنتجــات ودفــع ريــادة الأعمــال. إن تطويــر 
نظام إيكولوجي مســتدام للمشــروعات الناشــئة يمكن أن يخلق نظاما مواتيا لرواد الأعمال والمســتثمرين. 
وتمثــل مصــر نموذجــا رائــدا وفقــا لتقريــر مرصــد الأعمــال الحــرة فــي العالــم لعــام 2017؛ إن 73% مــن ســكان مصر 
ينظــرون لريــادة الأعمــال كأحــد الخيــارات المهنيــة الرئيســية. وتلعــب التكنولوجيــا دورا كبيــرا في دول الشــرق 
الأوســط ومنطقــة شــمال أفريقيــا، وخاصــة فــي مصــر ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي تعزيــز المنــاخ مــن 

أجــل تطويــر منتجــات المشــروعات الناشــئة والتشــبيك مــع المســتثمرين الدولييــن. 
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إن الغــرض مــن هــذه الورقــة البحثيــة هــو مســاعدة كافــة أصحــاب المصلحــة علــى فهــم الأنشــطة المحيطــة 
بــرواد الأعمــال الاجتماعيــة والنظــام الإيكولوجــي الحالــي للمشــروعات الاجتماعيــة. ولتحقيــق ذلــك، يقــدم 
الجــزء الأول مــن هــذه الورقــة برنامجنــا، حاضنــة أعمــال هالســيون، بوصفهــا دراســة حالــة. وبعــد ذلــك تتنــاول 
الورقــة وضــع الانظمــة الإيكولوجيــة للمشــروعات الاجتماعيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية وكيــف تدفع تلك 

الأنظمــة الإيكولوجيــة المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة للامــام. 

إن حاضنــة أعمــال هالســيون، أحــد البرامــج الرائــدة فــي هالســيون، تــزود رواد الأعمــال الاجتماعيــة فــي المراحــل 
إلــى مشــروعات قابلــة للتوســع وقابلــة  الجريئــة  إليــه لتحويــل أفكارهــم  الــذي يحتاجــون  الأولــى بالدعــم 

ــم.  ــات القــرن الواحــد والعشــرين فــي البــلاد وفــي العال للاســتدامة لمواجهــة تحدي

وتدعــم منهجيــة هالســيون القويــة الإبــداع مــن خــلال بيئــة تتمتــع بالحريــة والنفــاذ والتعــاون والدعــم. كمــا 
تعطــي القــادة المؤثريــن المحتمليــن المســاحة الماديــة والذهنيــة التــي تمكنهــم مــن المخاطــرة وممارســة 
الإبــداع. ويحصــل مــن قبولهــم فــي البرنامــج علــى إقامــة مجانيــة لمــدة خمســة أشــهر فــي حاضنــة الأعمــال 
التاريخيــة هالســيون فــي واشــنطن دي ســي؛ كمــا يحصلــون علــى مســاحة عمــل، وتوجيــه وإرشــاد، وتدريــب 
علــى القيــادة، ودعــم ضخــم مــن استشــاريين فــي مجــال المشــروعات والقانــون والتكنولوجيــا، وبدل للإعاشــة، 

وذلــك لوضــع رؤيتهــم المتعلقــة بالمشــروعات الاجتماعيــة وتحويلهــا إلــى واقــع . 

ويعيــش هــؤلاء ويعملــون فــي حاضنــة أعمــال هالســيون ويحصلــون علــى توجيــه غيــر محــدود مــن جانــب 
الخبــراء. كمــا يشــاركون أيضــا فــي البرامــج الأساســية التــي تتضمــن جلســات ترويجيــة، ومجموعــة تطويــر 
ــة المطــاف فــي »عــرض« أمــام الشــركاء والمســتثمرين.  ــم يشــاركون فــي نهاي المهــارات، وفعاليــات أخــرى؛ ث
وبعــد انتهــاء برنامــج الإقامــة الــذي يســتمر لمــدة 5 أشــهر، يواصــل هــؤلاء العمــل فــي حاضنــة أعمال هالســيون 
لمــدة 13 شــهرا مــع الحصــول علــى كافــة المــوارد مجانــا للتوســع فــي بنــاء شــبكاتهم وتأميــن التمويــل الــلازم 
وتنميــة مشــروعاتهم. ومــن خــلال إزالــة العقبــات وتوفيــر الموارد، تقوم حاضنة هالســيون بتمكيــن ذوي الرؤى 
بغــض النظــر عــن وســائلهم أو ظروفهــم. وبهــذه الطريقــة، فإنهــا تغيــر الوضــع الراهــن لمــن يســتطيعون 

النفــاذ لفــرص ريــادة الأعمــال.

حاضنة أعمال هالسيون والنظام الإيكولوجي للمشروعات 
الاجتماعية - احدى الممارسات الدولية المثلى الرحيمة

 ريان روس، مكتب الابتكار الرئيسي، حاضنة هالسيون
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التقارير القُطرية
ولقــد أطلقــت حاضنــة أعمــال هالســيون فــي أيلــول/ 
اليــوم.  حتــى  مشــروعا   69 ودعمــت   2014 ســبتمبر 
ويقــوم رواد الأعمــال الاجتماعيــة هــؤلاء بالتوصــل لحلــول 
والتعليــم  الفقــر  مثــل  التحديــات  مــن  كبيــر  لعــدد 
والمســاواة بيــن الجنســين والصحــة والطاقــة والبيئــة 
تلــك  جمعــت  وقــد  بالمنــاخ.  الخاصــة  والإجــراءات 
المشــروعات مجتمعــة 37 مليــون دولار أمريكــي، ووفــرت 
مليــون  نصــف  حيــاة  علــى  وأثــرت  عمــل،  فرصــة   460
مــن ينضمــون  العالــم. ويتميــز  تقريبــا حــول  شــخص 
نســبة  وبلغــت  الشــديد؛  بالتنــوع  الأعمــال  لحاضنــة 
مــن  و%59   ،%54 مشــروعات  أسســن  اللائــي  النســاء 

ملونيــن.  أشــخاص  تأســيس  مــن  المشــروعات 
فــي حاجــة  بأننــا  أعمــال هاليســون  وتؤمــن حاضنــة 
لاســتثمار المزيــد مــن وقتنــا ومواردنــا كمجتمــع حتــى 
ــة لأنهــم هــم  ــرواد الأعمــال الاجتماعي ــل ل ــر التموي نوف
المتناهيــة  المشــروعات  يبنــون  الذيــن  الأشــخاص 
تســتهدف  التــي  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر 
بعضــا مــن أكبــر التحديــات التــي تواجهنا حــول العالم. 
وبصراحــة، فنحــن نمتلــك مــا يكفــي مــن البرامــج كننــا 
نحتــاج إلــى مؤسســين موهوبيــن لتحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة المهمــة. 
وبالإضافــة إلــى عملنــا كممارســين، قمنــا أيضــا بتطوير 
أول إطار للنظم الإيكولوجية للمشــروعات الاجتماعية 
فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة وقمنــا وفقــا لذلــك 
للمشــروعات  الإيكولوجيــة  النظــم  أعلــى  بتصنيــف 
الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  فــي  الاجتماعيــة 
ويهــدف تقريــر »غــواص الأعمــاق: النظــم الإيكولوجيــة 
ــى  ــات المتحــدة« إل للمشــروعات الاجتماعيــة فــي الولاي
ــا للنظــم الإيكولوجيــة  تعميــق والتوســع فــي تحليلن
للمشــروعات الاجتماعيــة فــي البــلاد بنــاء علــى البيانات 
مــن  الاســتقصائية  الدراســات  فــي  والإجابــات  العامــة 
الصعيديــن  علــى  بنشــاط  يعملــون  شــخص   416
الشــخصي أو المهنــي فــي أحــد الأنظمــة الإيكولوجيــة 
الأعمــال  رواد  حــدد  وقــد  الاجتماعيــة.  للمشــروعات 
الاجتماعيــة أربــع دعائــم رئيســية لأي نظــام إيكولوجــي 
وهــي: التمويــل، ورأس المــال البشــري، وجــودة الحيــاة، 

واللوائــح والتقبــل. 
الدعائم الأربع للنظام الإيكولوجي للمشروع الاجتماعي 

 التمويــل - وقــود النظــام الإيكولوجــي : مصــادر رأس  �
المــال بمــا فــي ذلــك التمويل الأساســي، والمنــح، ورأس 
ــا يمثــل  ــري ورأس المــال المخاطــر )وهــو م المــال الخي

المصــادر مــن القطاعيــن العــام والخــاص(.
رأس المــال البشــري - محــرك النظــام الإيكولوجــي:  �

فــي  كأفــراد   - مهمــة  أطــراف  علــى  العثــور 
وموظفيــن  وإرشــاد،  توجيــه  وأخصائــي  فريــق، 

ين.  ر ومستشــا
الإيكولوجــي:  � النظــام  نســيج   - الحيــاة  جــودة 

كل شــيء بــدءا مــن التنــوع وتكلفــة المعيشــة 
والمواصــلات التــي تحــدد تجربــة رائــد الأعمــال الــذي 

يعيــش فــي منطقــة مــا. 
للنظــام  � التشــغيلية  البيئــة   - والتقبــل  اللوائــح 

وحتــى  الســوق،  وتقبــل  اللوائــح،  الإيكولوجــي: 
التصــورات والاتجاهــات نحــو مشــروع اجتماعــي يمكــن 
الاجتماعــي.  المشــروع  تخنــق  أو  تدعــم  بيئــة  تخلــق  أن 
ولقــد زودتنــا المعرفــة اليوميــة كممارســين فــي إدارة 
بشــأن  عميقــة  بنظــرة  هالســيون  أعمــال  حاضنــة 
كيفيــة تطــور ونمــو المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة. وفيمــا يلــي نلقــي الضــوء 
علــى بعــض اســتنتاجاتنا الرئيســية مــن هــذا العمــل: 

1-  إن »الأســباب« تهم. من المؤكد أن الأشــخاص الذين 
يقومــون بإنشــاء المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
مدفوعيــن  يكونــون  والمتوســطة  والصغيــرة 
بــروح ريــادة الأعمــال، وإن كانــوا يعملــون علــى نحــو 
متزايــد لمواءمــة قيمهــم مــع مشــروعاتهم. ويأتــي 
رواد الأعمــال الاجتماعيــة فــي مقدمــة هــذا التحــول 
الجديــد حيــث يقومــون بمزج الأثر بسلاســة بنســيج 

مشــروعاتهم. 
المشــروعات  مؤسســي  فــي  كبيــر  تنــوع  2-  هنــاك 
خبرتنــا  خــلال  ومــن  نظــن.  مــا  كثيــرا  يتجــاوز 
التشــغيلية، فــإن المؤسســين يأتــون مــن كافــة 
ــاة. ويمثــل كلا مــن النــوع الاجتماعــي  مناحــي الحي
المهمــة،  التركيــز  نقــاط  أحــد  العرقــي  والتنــوع 
فــي  يصــدق  لا  تنوعــا  أيضــا  شــهدنا  ولكننــا 
الخلفيــات  وكذلــك  والســن  المهنيــة  الخلفيــات 

الاجتماعية-الاقتصاديــة. 
غيــر  كبيــرة  إمكانــات  العــام  القطــاع  3-  يمتلــك 
نشــهد  ســي،  دي  واشــنطن  ففــي  مســتغلة. 
الأعمــال  رواد  أهــداف  بيــن  المواءمــة  مباشــرة 
الاجتماعيــة والقطــاع العــام. وبالرغــم مــن ذلــك، فإننا 
فــي المراحــل الأولــى لإدراك طريقــة المواءمــة بســورة 
مناســبة بيــن القــدرات الابتكاريــة لتلــك المشــروعات 
والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة 
القطــاع  مــن  الفاعلــة  للأطــراف  المؤثــرة  والأهــداف 
العــام. ومــن المهــم، إيجــاد مســارات أكثــر لمشــاركة 
القطــاع العــام للوصــول إلــى مســتوى المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، وخاصة 
مــن خــلال المؤسســات الوســيطة التــي تدعــم تلــك 
المشــروعات وذلــك مــن أجــل إطــلاق العنــان للابتــكار 

الاجتماعــي.  الأثــر  الاقتصاديــة وتحقيــق  والفــرص 
ويجــب أن يعمــل أصحــاب المشــروعات الصغيــرة أيضــا 
الأعمــال  ريــادة  تتبنــى  تفكيــر  تطويــر طريقــة  علــى 
والابتــكار، والتــي تعوقهــا التقاليــد التــي تفــوق فــي 
عددهــا النمــاذج الجديــدة، مــع قيــم اجتماعيــة متأصلــة 
والاســتراتيجيات  الســلوكيات  علينــا  وتملــي  بعمــق 

الخاصــة بممارســة أنشــطة الأعمــال. 
أن  المكســيكية  للحكومــة  بالنســبة  المهــم  مــن 
والبنــوك،  الخــاص،  القطــاع  مســتثمري  مــع  تتوافــق 
والشــركات الماليــة، وجمعيــات الأعمــال، والمؤسســات 
الاكاديميــة، ســعيا لإيجــاد أســاليب لدعــم وتشــكيل 
ليــس فقــط المشــروعات المتناهية الصغــر والصغيرة 
مســاعدة  أيضــا  ولكــن  الجديــدة،  والمتوســطة 
إنتاجــا وتنافســا  القائمــة لتصبــح أكثــر  المشــروعات 
واســتدامة. وعلينــا أن نقــوم بذلــك كأمــة واحــدة إذا مــا 

أردنــا أن تكــون لنــا الغلبــة. 
ويســود الشــعور بالإحبــاط عندمــا لا يســتطيع النــاس 
الحصــول علــى مــا يريــدون؛ غيــر أن الإحبــاط يتحــول 
إلــى يــأس عندمــا لا يســتطيعون الحصــول علــى مــا 

ــه.  يحتاجــون إلي
ــرواد  وتمثــل حاضنــة أعمــال هالســيون منصــة انطــلاق ل
الأعمــال الاجتماعيــة الموهوبيــن، ونأمــل فــي أن تســاعد 
خبرتنــا وأبحاثنــا فــي إطلاق منصات مبتكرة للمشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة لتحــدث أثــرا 
حــول العالــم. ومــن خــلال تطبيــق منهــج شــامل مــن قبــل 
كافــة أصحــاب المصلحــة لدعــم النظــام الحيــوي ذي الأثــر، 
يمكننــا تحقيــق تعايــش رائــع بيــن الربــح والأثــر للوصــول 

إلــى عالــم أفضــل.
*  ولمعرفــة المزيــد عــن حاضنــة أعمــال هالســيون وعــن 
www.halcyonincubator.org عملنــا نرجــو زيــارة موقــع
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ــن، لبعــض الوقــت،  ســعت الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمشــروعات وأصحــاب المصلحــة الآخري
ــم حيــث يعــد هــذا النشــاط  ــادة الأعمــال فــي مجتمعاتهــم وفــي المناطــق الأخــرى مــن العال ــى تشــجيع ري إل
ــادة فهــم هــذا النشــاط، يتنامــى إدراك أن مجــرد  ــة والاجتماعيــة. ومــع زي ــات الاقتصادي كأحــد الحلــول للتحدي
تشــجيع المزيــد مــن النــاس علــى بــدء مشــروعات لا يمثــل بالضــرورة أفضــل اســتغلال للمــوارد. وبــدلا مــن ذلــك، 
ركــزت المبــادرات علــى أنــواع معينــة مــن ريــادة الأعمــال أو رواد الأعمــال، مثــل رواد الأعمــال الذيــن يركــزون علــى 

المشــروعات الموجــه لتحقيــق النمــو، أو النســاء، أو الشــباب، أو المشــروعات التكنولوجيــة. 

وبالرغــم مــن ذلــك، غالبــا مــا تغفــل تلــك المبــادرات الاحتياجــات الخاصــة بالمنطقــة المحوريــة ذات الصلــة . وقــد 
لا تحقــق بعــض التدخــلات الجيــدة أهدافهــا لأنهــا مقيــدة بســبب عقبــات غيــر متوقعــة أو لأنهــا تهمــش بعــض 
الأشــخاص الذيــن ينــوون مســاعدتهم. ويمكــن أن تختلــف روح المبــادرة باختــلاف مناطــق العالــم بشــكل كبيــر 
فيمــا يتعلــق بعــدد مــن الأبعــاد. لذلــك، يحتــاج أي برنامــج أو سياســة أو مبــادرة إلــى دراســة ومناقشــة الملــف 

الفريــد للبلــد أو المنطقــة المســتهدفة. 

ويمكــن دراســة الفروقــات فــي المشــاركة فــي مراحــل ريــادة الأعمــال المختلفــة مــن خــلال بيانــات مرصــد الأعمــال 
الحــرة فــي العالــم. فــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال، عبــر أكثــر مــن 17% مــن البالغيــن عــن رغبتهــم فــي بــدء 
مشــروعات خــلال الثــلاث ســنوات القادمــة غيــر أن أقــل مــن 4% قــد أخــذوا خطــوات فعليــة للقيــام بذلــك. وهــذا 
هــو الحــال أيضــا عندمــا نأخــذ الفــروق الزمنيــة فــي الحســبان. وهنــاك نمــط مماثــل فــي إيــران، وهــى فــي 
المراحــل الوســطى مــن التنميــة الاقتصاديــة. وهنــاك العديــد مــن الأســباب المختلفــة وراء ذلــك، مثــل الإجــراءات 
البيروقراطيــة، أو عــدم توافــر إطــار دعــم الأعمــال، أو القيــود الثقافيــة، أو وجــود حواجــز تنافســية كبيــرة أمــام 
الدخــول. إن الحــل الــذي ينجــح فــي دولــة مــا قــد لا ينجــح فــي الدولــة الأخــرى أو ينبغــي تطبيقــه بصــورة مختلفــة. 

وفــي بيــرو، تظهــر مشــكلة مختلفــة قليــلا فيمــا يتعلــق بمراحــل عمليــة ريــادة الأعمــال - حيــث يقــوم 25% مــن 
البالغيــن بإنشــاء مشــروعات، ولكــن 7% فقــط منهــم يديــرون مشــروعات ناضجــة. وهــذا هــو النمــط الســائد 
ــة. وفــي أحــد  فــي أمريــكا اللاتينيــة حيــث أن غالبيــة البــلاد فــي المراحــل المتوســطة مــن التنميــة الاقتصادي

إن فكــرة أن تشــجيع عــدد أكبــر ببســاطة على إنشــاء 
مشــروعاتهم لا يمثل بالضرورة الاســتخدام الأكثر فاعلية 

للموارد 

دونا كيلي، استاذ ريادة الأعمال في كلية بابسون، وفريدريك سي. هاميلتون، رئيس مؤسسة المشروعات الحرة
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عشــر دولــة فــي تلــك المنطقــة، فــإن هنــاك أربعــة أصحــاب مشــروعات قائمــة بالفعل في المتوســط فــي مقابل 
كل عشــرة أشــخاص في مرحلة الشــركة الناشــئة. وتعتبر هذه المســألة من المســائل طويلة الأمد في هذه 
المنطقــة. ويقــوم العديــد مــن الأشــخاص ببــدء مشــروعات لكــن القليــل منهــم يحافــظ علــى مشــروعه حتــى 
يصــل إلــى مرحلــة النضــج. قــد تكــون الضــرورة هــي التفســير المحتمــل لتلــك المســألة؛ فأكثــر مــن ربــع رواد 
 الأعمــال يقيمــون مشــروعات لغيــاب أي بدائــل وظيفيــة أفضــل. وقد يكون ذلك أيضا بســبب قطــاع الصناعة -
فأكثــر مــن نصــف رواد الأعمــال يقيمــون مشــروعات تجــارة تجزئة/جملــة تواجــه القليــل مــن العقبــات عند دخول 
الســوق. وبصفــة أساســية، فقــد لا يكــون لديهــم النيــة أو المهــارات اللازمــة لاســتدامة مشــروعاتهم أو قــد 

تــؤدي البيئــة فــي نهايــة المطــاف إلــى تــآكل القــدرة علــى ضمــان اســتمرارية مشــروعاتهم.

وبينمــا تبــرز بعــض المشــاكل المحتملــة فــي مراحــل ريــادة الأعمــال فــي كل مــن فرنســا وبيــرو، فالأمــر يختلــف 
فــي ألمانيــا - حيــث المفضــالات بيــن أشــكال ريــادة الأعمــال. وفــي هــذه الدولــة، يقــوم عــدد أكبــر مــن الأشــخاص 
ــح أصحــاب العمــل بــدلا مــن بــدء مشــروعات جديــدة بأنفســهم. أمــا الــدول الأخــرى،  بإنشــاء مشــروعات لصال
ــادة الأعمــال ومســتويات  ــة مــن ري ــوان، فهــي تُظهــر معــدلات معتدل مثــل المملكــة المتحــدة والســويد وتاي
عاليــة مــن ريــادة الأعمــال بيــن الموظفيــن. ويبــدو أن الظــروف فــي تلــك الــدول تشــجع أنشــطة ريــادة الأعمــال 
بيــن الموظفيــن بينمــا نجــد أن ريــادة الأعمــال المتعلقــة بإنشــاء أعمــال جديــدة أقــل جاذبيــة. إن العثــور علــى 
وظيفــة قــد يعتبــر أفضــل خيــار فــي بعــض الاقتصــادات، حتــى فــي تلــك التــي تنتشــر بهــا ريــادة الأعمــال علــى 
ــات المتحــدة الأمريكيــة واســتونيا  ــك، فــإن دول، مثــل اســتراليا والولاي نطــاق واســع. وعلــى النقيــض مــن ذل
وكنــدا، فتظهــر مســتويات مرتفعــة مــن المشــروعات الناشــئة وريــادة أعمــال الموظفيــن بمــا يوحــي بانتشــار 

كلا النوعيــن مــن رواد الأعمــال وحصولهــم علــى الدعــم. 

وفــي بعــض أجــزاء مــن العالــم، فــإن ريــادة الأعمــال تفضــل مناطق ديموغرافيــة معينة، وتغفل مزايا المشــاركة 
الأوســع نطاقــا. وهنــاك القليــل مــن الاقتصــادات التــي يتســاوى فيهــا معــدل إنشــاء النســاء لمشــروعات مــع 
الرجــال )مثــل البرازيــل واندونيســيا والإكــوادور علــى ســبيل المثــال(. وفي المقابل، تنشــئ النســاء مشــروعات 
بنســبة تقــل عــن نصــف نســبة الرجــال فــي مصــر وفرنســا والمملكــة المتحــدة والمغــرب وإيطاليــا. وهنــاك 
العديــد مــن الأســباب لهــذا الأمــر، مثــل تفضيــل النســاء لفــرص التوظيــف، أو التوقعــات الثقافيــة، أوعوامــل 

وظــروف أخــرى تمكــن أو تعــوق طموحــات المــرأة فــي مجــال ريــادة الأعمــال. 

وفــي غالبيــة الاقتصــادات، فــإن ريــادة الأعمــال تصــل إلــى أعلــى معدلاتهــا بيــن الأفــراد فــي بدايــة حياتهــم 
المهنيــة أو فــي وســطها أي فــي المرحلــة العمريــة مــن 25 وحتــى 44 ســنة. وفــي المقابــل، فــإن أعلــى معــدلات 
ريــادة الأعمــال فــي كوريــا ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر تكــون فــي المرحلــة العمريــة بيــن 45 وأكبــر. 
ــة بيــن الشــباب. كمــا  ــادة الأعمــال علــى أنهــا حــل لمشــكلة ارتفــاع البطال ــى ري وتنظــر بعــض الاقتصــادات إل
أن هنــاك أيضــا مزايــا طويلــة المــدى: الترويــج لريــادة الأعمــال بيــن الشــباب يســمح لهــم ببنــاء قدراتهــم 
وهــو مــا قــد يفيــد عندمــا يدركــون الفــرص ويســتغلونها فــي مســارهم المهنــي. ويقــوم الشــباب بمتابعــة 
أنــواع مختلفــة مــن الفــرص تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالأكبــر ســنا. فالشــباب لا يتقيــدون كثيــرا بالتوقعــات 
المتعلقــة بالمرتبــات المرتفعــة التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن خــلال اكتســاب الخبــرة ومــن غيــر المحتمــل 
أن تعوقهــم التزامــات مثــل الرهــن العقــاري أو وجــود أبنــاء يدرســون فــي الكليــات وهــي أمــور توجــه الأكبر ســنا 
نحــو الحصــول علــى وظائــف أكثــر اســتقرارا. ومــع ذلــك، فــإن رواد الأعمــال الأكبــر ســنا قــد يكونــون أكثــر فعاليــة 
فــي ضــوء خبراتهــم ومواردهــم وشــبكاتهم. ويمكــن أن تمثــل ريــادة الأعمــال فرصــة لهــم لمتابعــة أحلامهــم 

أو توليــد دخلهــم الخــاص. 

وتســتهدف غالبيــة التدخــلات الموجهــة إلــى رواد الأعمــال هــؤلاء الذيــن يتمتعــون بإمكانــات تأثيــر كبيــرة مثــل 
الذيــن لديهــم القــدرة علــى توفيــر فــرص عمــل والابتــكار. ونظــرا للظــروف اللازمــة لدعــم رواد الأعمــال هــؤلاء، 
فمــن المرجــح أن يســتلزم الأمــر تكريــس الجهــود وشــمولها مــن أجــل إقامــة ودعــم هــذا الشــكل مــن أشــكال 
ريــادة الأعمــال فــي دول مثــل: البرازيــل وإندونيســيا، حيــث يتوقــع أقــل مــن 5% مــن رواد الأعمــال أن يوظفوا أكثر 
مــن 5 أشــخاص خــلال الســنوات الخمــس القادمــة، ويذكــر أقــل مــن 15% أن منتجاتهــم أو خدماتهــم مبتكــرة. 
وقــارن ذلــك بتايــوان وقطــر، حيــث يمتلــك 40% مــن رواد الأعمــال القــدرة الســابقة الذكــر المتعلقــة بخلــق فــرص 

عمــل؛ وفــي شــيلي ولبنــان، يذكــر أكثــر مــن نصــف رواد الأعمــال بأنهــم يقدمــون ابتــكارات. 

وتوضــح هــذه النمــاذج مــن المؤشــرات النطــاق الــذي يمكــن أن تختلــف مــن خلالــه ريــادة الأعمــال حــول العالــم. 
إن الجهــود الأساســية التــي ينبغــي أن نضطلــع بهــا فــي كل اقتصــاد هــي إدراك الخصائــص المميــزة لريــادة 
ــد اســباب النجــاح أو الفشــل، واتخــاذ  ــد أماكــن الثغــرات، وتحدي الأعمــال فــي كل اقتصــاد علــى حــدة، وتحدي

إجــراءات، والتعلــم، والتكيــف بينمــا نتابــع التقــدم. 
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مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(

شانتال لين كاربنتيير، رئيسة مكتب نيويورك الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد( 

ــرة والمتوســطة دورا فاعــلا فــي ضمــان تحقيــق النمــو  ــاع عــن السياســات - تلعــب المشــروعات الصغي الدف
الاقتصــادي الشــامل والمســتدام. وفــي الــدول الناميــة، فإنهــا توفــر مــن 60 إلــى 70% مــن الوظائــف فــي القطــاع 
الرســمي. وفــي الــدول الأفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء الكبــرى وحــده، تمثــل حصــة المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة 80% مــن إجمالــي المشــروعات. ويدعــم الأونكتــاد بصــورة مســتمرة الــدول الناميــة، بمــا فــي ذلــك 
ــادة أعمــال  ــة الدومينيــك وجامبيــا وتنزانيــا والإكــوادور وإثيوبيــا، فــي تصميــم وتنفيــذ سياســات ري جمهوري
شــاملة تشــجع علــى إنشــاء شــركات جديــدة والتوســع فــي المشــروعات القائمــة، والتــي ترتبــط باســتراتيجيات 
التنميــة الاقتصاديــة الوطنيــة. إن مســاعدة الأونكتــاد فــي عمليــة صياغــة السياســات تدعم وجود نهج شــامل 
ومتســق ومتناســق، يســتند إلــى إطــار المؤتمــر المعنــي بسياســات ريــادة الأعمــال، لتحديــد وصياغــة وتنفيــذ 
ــادة الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. ومــن  تدابيــر السياســات التــي صُممــت مــن أجــل دعــم ري
خــلال إطــار سياســات ريــادة الأعمــال، يســاعد الأونكتــاد الــدول علــى تصميــم مبــادرات ودعــم مؤسســات لتعزيــز 
ريــادة الأعمــال فــي ســتة مجــالات مترابطــة ذات أولويــة وهــي: صياغــة اســتراتيجية وطنيــة لريــادة الأعمــال، 
وتعظيــم البيئــة التنظيميــة ، وتعزيــز تعليــم ريــادة الأعمال، وتطوير المهارات، وتيســير التبــادل التكنولوجي 
ــى  ــد الوعــي أيضــا بالحاجــة إل ــز التوعيــة والتشــبيك. كمــا يزي ــل، وتعزي والابتــكار، وتحســين الوصــول للتموي

المســتدام  الاقتصــادي  النمــو  فــي ضمــان  تلعــب دورا حيويــا  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  إن 
والشــامل 
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إشــراك ممثليــن مــن القطاعيــن الخــاص والعــام والأوســاط الأكاديميــة والمجتمــع المدنــي. 

ووفقــا للبنــك الدولــي )2013(، ســتكون هنــاك حاجــة إلــى توفيــر حوالــي 600 مليــون وظيفــة خــلال الخمــس 
ــة. وفــي  ــدول النامي ــب الشــباب فــي ال ــى العمــل مــن جان ــا القادمــة. وســيأتي معظــم الطلــب عل عشــر عام
هــذا الســياق، تعتبــر ريــادة الأعمــال للشــباب وســيلة فعالــة علــى نطــاق واســع لإبقــاء معــدلات التشــغيل عنــد 
المســتوى الحالــي. عــلاوة علــى ذلــك، غالبــا مــا تكــون ريــادة الأعمــال نقطــة الدخــول الوحيــدة للشــباب لســوق 
ــإن  ــي، ف ــة. وفــي الوقــت الحال ــدول النامي ــد مــن ال العمــل والطريقــة الوحيــدة للخــروج مــن الفقــر فــي العدي
الأفــراد الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و24 عامــا، يوجــد حوالــي 10% منهــم فــي آســيا، و15% فــي أفريقيــا، و%17 
فــي أمريــكا اللاتينيــة والكاريبــي، ويشــاركون بالفعــل فــي أنشــطة ريــادة الأعمــال. ويقــوم الأونكتــاد بالتعزيــز 
النشــط لسياســات ريــادة الأعمــال بالتعــاون مــع الكومنولــث. وفــي هــذا الســياق، شــارك الطرفــان فــي إعــداد 
دليليــن تحــت عنــوان »دليــل السياســات بشــأن ريــادة الأعمــال للشــباب« و »المبــادئ التوجيهيــة والسياســات 
ــث بتنظيــم نــدوات  الخاصــة بالاقتصــاد الأزرق والأخضــر« )قيــد الإعــداد(. ويقــوم كلا مــن الأونكتــاد والكومنول

مشــتركة للدفــاع عــن السياســات الإقليميــة لتعزيــز ريــادة الأعمــال للشــباب بيــن واضعــي السياســات. 

وبينمــا تلعــب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة الأعمــال دورا كبيــرا في النمو الاقتصــادي، فإن نقص 
التمويــل يعــوق نموهــا بشــكل كبيــر. ويصبــح الأمــر أكثــر حــدة فــي الأســواق الناشــئة حيــث لا تســتطيع %70 
مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وفقــا للبنــك الدولــي، الحصــول علــى قــروض. وبالرغــم مــن اختــلاف 
الفجــوة بشــكل كبيــر مــن منطقــة لأخــرى، فــإن تلــك الفجــوة واســعة بشــكل خــاص فــي أفريقيــا وآســيا. وتقــدر 
الفجــوة الائتمانيــة الحاليــة بالنســبة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي القطــاع الرســمي بحوالــي 1.2 
تريليــون دولار. وترتفــع الفجــوة الائتمانيــة الإجماليــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي القطــاع الرســمي 
والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات  التمويليــة  الفجــوة  ولعــلاج  دولار.  تريليــون   2.6 إلــى  الرســمي  وغيــر 
وتشــكيل أســواق منظمــة ووجــود شــركات تتمتــع بالشــفافية والحوكمــة ، يقــوم الأونكتــاد بدعــم البورصــة 

بشــكل متزايــد بمــا فــي ذلــك تنفيــذ مبــادرة الأمــم المتحــدة لأســواق رأس المــال المســتدامة. 

ومنــذ عــام 2014، أدركــت الجمعيــة العامــة دور ريــادة الأعمــال فــي التنميــة المســتدامة مــن خــلال قــرار بنفــس 
الاســم أيــده الأونكتــاد وإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وتعتبــر ريــادة الأعمــال مهمــة بصــورة خاصــة 
بالنســبة للتحــول الهيكلــي للــدول الأقــل نمــوا. ويناقــش تقريــر ســيصدر قريبــا عن الأونكتــاد حول أقــل الدول 
نمــوا الارتبــاط بيــن ريــادة الأعمــال والتحــول الهيكلــي ودورهــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. كمــا 
يبحــث أيضــا السياســات الضروريــة لتبنــي ظهــور شــركات جديــدة ومشــروعات ناشــئة فــي القطاعــات المهمــة 

بالنســبة للتحــول الهيكلــي ولدعــم الاســتدامة والبقــاء والتوســع فــي المشــروعات الجديــدة. 

وبالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، يقــوم 
الأونكتــاد بإعــداد دليــل سياســات لتوفيــر إطــار عالــي المســتوى للسياســات والبرامــج التــي تدعــم ريــادة 
الأعمــال بيــن المهاجريــن واللاجئيــن. والهــدف مــن هــذه المبــادرة هــو دعــم الإدمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي 
للاجئيــن والمهاجريــن، وتعظيــم مشــاركتهم فــي اقتصــادات بلدانهــم والــدول المضيفــة مــن خــلال أنشــطة 

ريــادة الأعمــال. 

المســاعدة التقنيــة ’ وتركــز الدعامــة الثانيــة لمســاعدات الأونكتــاد علــى المســاعدات التقنيــة وتنفيــذ 
المشــروعات والعمــل مــع أصحــاب المصلحــة الوطنييــن علــى تطويــر مهــارات ريــادة الأعمــال وبنــاء قــدرات 
إنتاجيــة محليــة للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــلال برنامــج الأونكتــاد لتنظيــم المشــاريع وتطويــر 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة )امبريتيــك( ، وبرنامــج روابط الأعمال التجاريــة، وبرنامج التجارة البيولوجية 

 .

عــام  فــي  الصغيــرة والمتوســطة  المؤسســات  المشــاريع وتطويــر  برنامــج تنظيــم  تنفيــذ  بدايــة   ومنــذ 
1988، طبــق البرنامــج فــي أكثــر مــن 40 دولــة وســاعد رواد أعمــال مــن خــلال إنشــاء مراكــز محليــة لتطويــر 
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ريــادة الأعمــال ذاتيــة الاســتدامة وقائمــة علــى الســوق )مراكــز برنامــج تنظيــم المشــاريع وتطويــر المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة الوطنيــة(. وفــي خــلال 30 عامــا مــن القيــام بهــذا النشــاط، اســتفاد أكثــر مــن 400 ألــف 
مــن رواد الأعمــال مــن تنظيــم ورش عمــل، وخدمــات تطويــر الأعمــال المتاحــة فــي برنامــج تنظيــم المشــاريع عن 
طريــق الشــبكة العالميــة الحاليــة فــي مراكــز برنامــج تنظيــم المشــاريع. ويتضــح الأثــر الكبيــر لبرنامــج تنظيــم 
المشــاريع مــن خــلال زيــادة معــدلات اســتدامة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة المشــاركة، وتحقيــق نمــو 

كبيــر فــي الإيــرادات، وتوفيرفــرص عمــل جديــدة، وفــرص العمــل الحــر للمشــاركين. 

ويســعى برنامــج روابــط الأعمــال التجاريــة إلــى تحديــث قــدرات المورديــن المحلييــن وتيســير الاندمــاج فــي 
سلاســل القيمــة العالميــة و/أو الإقليميــة مــن خــلال روابــط تجاريــة مــع الشــركات العالميــة أو المحليــة الكبــرى. 
ويعمــل البرنامــج فــي تســع دول ناميــة واســتطاع تحقيــق نتائج ضخمة ومفيدة للطرفيــن أي لصغار الموردين 
والشــركات الأجنبيــة. ويتجــه البرنامــج بصــورة متزايــدة نحو المشــاركة فــي أهداف التنمية المســتدامة وضمان 

الإدمــاج المفيــد للفئــات الفقيــرة مــن الســكان، وخاصــة فــي البيئــات الريفيــة. 

وكمــا يتضــح مــن خــلال ســنوات عديــدة مــن تنفيــذ برنامــج روابــط الأعمــال التجاريــة الخــاص بالأونكتــاد، فــإن 
البرامــج القُطريــة تســمح للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة المحليــة بمــا فــي ذلــك المشــروعات الزراعيــة 
بتنويــع وإضافــة قيمــة لإنتاجهــا بمــا يســمح لهــا بالمشــاركة بصــورة أكثــر فاعليــة فــي أنظمــة الإنتــاج العالميــة. 
وتوفــر التدخــلات القُطريــة الدعــم لصغــار المورديــن المحلييــن للقيــام، علــى ســبيل المثــال، بالوفــاء بالمعاييــر 
البيئيــة للشــركات متعــددة الجنســيات، أو تطويــر طريقــة تفكيــر رواد الأعمــال الريفييــن الفقــراء والمنتجيــن 
المهمشــين فــي الحضــر. وتهــدف آخــر المشــروعات إلــى تعزيــز الروابــط التجاريــة والســياحة المســتدامة فــي 

تنزانيــا والإنشــاءات الخضــراء فــي زامبيــا. 

وبوصفهــا أول وكالــة مــن وكالات الأمــم المتحــدة ذات الولايــة الحكوميــة الدوليــة بشــأن التجــارة والتنــوع 
البيولوجــي، قــام الأونكتــاد بتنســيق وتيســير جهــود الحكومــات المتعلقــة بضمــان اســتفادة المجتمعــات 
والمشــروعات مــن فــرص التجــارة وتعظيمهــا مــن خــلال الربــط بيــن التنــوع البيولوجــي والتنميــة المســتدامة 
مــن خــلال برنامــج التجــارة البيولوجيــة. ومــن خــلال المواءمــة بيــن الأطــراف ، وتجميــع مــوارد الشــركاء، وتقاســم 
ــادة التنســيق، ومواءمــة الجهــود  المعلومــات، والتوثيــق المنظــم للــدروس المســتفادة وحــالات النجــاح، وزي
لإقامــة شــراكات أقــوى علــى طــول سلاســل التوريــد، قامــت مبــادرة التجــارة البيولوجية بتعزيز تطوير المشــاريع 

وتنفيــذ هــدف التنميــة المســتدامة رقــم 15. 
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منظمة العمل الدولية – مكتب مصر
لقــد أصبحــت ريــادة الأعمــال مكونــا مهمــا وحيويــا فــي نمــو الاقتصــاد الوطنــي حيــث تمثــل المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة أكبــر جهــات توفــر فــرص عمــل فــي الاقتصــادات الناشــئة والمتقدمــة فــي كافــة 
أنحــاء العالــم. وتقــوم المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بدفــع الاقتصــاد وتمثــل عناصــرا مهمــة لتعزيــز 
الابتــكار والتنافســية وريــادة الأعمــال. وفــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، توفــر المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحصــة الأكبــر مــن التوظيــف فــي القطــاع الخــاص وخاصــة فــي 
دولــة مثــل مصــر والتــي يوجــد بهــا قطــاع غيــر رســمي كبيــر. ففي مصــر، تمثل المشــروعات المتناهيــة الصغر 

ــج المحلــي.  ــي النات والصغيــرة والمتوســطة 75% مــن التوظيــف فــي القطــاع الخــاص ، و80% مــن إجمال

الناشــئة بيــن المشــروعات الصغيــرة  ريــادة الأعمــال والشــركات  وتــدرس منظمــة العمــل الدوليــة تعزيــز 
والمتوســطة حتــى تصبــح فعالــة فــي توفيــر فــرص العمــل، والحــد مــن الفقــر، وتوفيــر آليــة للحــراك الاجتماعــي 
التصاعــدي. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن المشــروعات فــي مصــر غالبــا مــا تنشــأ جــراء الضــرورة الاقتصاديــة وتواجــه 
معوقــات معتبــرة أمــام تحقيــق النمــو والرخــاء. ونتيجــة لذلــك، فــإن 90% مــن المشــروعات فــي مصــر تســتمر 
فــي كونهــا مشــروعات متناهيــة الصغــر وتنشــأ فــي الغالــب فــي القطــاع غيــر الرســمي. ويفتقــر رواد الأعمــال 
هــؤلاء إلــى المهــارات والمعرفــة الضروريــة لتحقيــق النمــو والإســهام بصــورة كبيــرة فــي إجمالي الناتــج المحلي 
للبــلاد وفــي النمــو الاقتصــادي ونمــو فــرص العمــل. إن إنشــاء شــركات ناشــئة وتحولهــا إلــى مشــروعات أكبــر 
فــي القطــاع الرســمي يعوقــه وجــود ثقافــة ريــادة أعمــال فقيــرة وأطــر تنظيميــة وقانونيــة ضعيفــة لا تســاعد 

علــى إنشــاء المشــروعات ونموهــا إلــى جانــب وجــود هيــاكل ماليــة ضعيفــة وقــدرات إقــراض محــدودة. 

لقــد تغيــرت طريقــة التفكيــر بســرعة مــع اهتمــام المزيــد مــن الشــباب بإنشــاء مشــروعاتهم الخاصــة )و( 
تزايــد اتجــاه الشــباب نحــو الاهتمــام بريــادة الأعمــال. 

أمل موافي، منظمة العمل الدولية، مصر
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إن الشــباب فــي مصــر يعزفــون عــن المخاطــرة وغالبــا مــا يفضلــون انتظــار عمــل حكومــي بــدلا مــن الســعي 
ــك، فقــد تغيــرت تلــك العقليــة  للحصــول علــى فرصــة لخلــق فــرص عمــل لائقــة لأنفســهم. وبالرغــم مــن ذل
مؤخــرا وبســرعة بحيــث أصبــح هنــاك عــدد أكبــر مــن الشــباب يعتــم بإنشــاء مشــروعات خاصــة . ووفقــا لمرصــد 
ريــادة الأعمــال العالمــي لعــام 2017، فقــد زاد التصميــم علــى إنشــاء الأعمــال فــي مصــر، حيــث أبــدى 65.5% مــن 
فئــات مــن غيــر رواد الأعمــال الاهتمــام أو النيــة لإنشــاء مشــروعات خــلال الثلاثــة أعــوام القادمــة. وقــد وجــد أن 
هــذا العــدد هــو أعلــى الأرقــام بيــن الــدول التــي شــملها المرصــد بدراســات اســتقصائية ، وأكثــر بحوالــي 2.5 
مــرة عــن المتوســط العالمــي. ويتزايــد اهتمــام الشــباب المصــري بريــادة الأعمــال. وبالرغــم مــن ذلــك، فإنهــم 
غالبــا مــا لا يعرفــون كيــف يقومــون باتخــاذ الخطــوة الأولــى لبــدء مشــروع بنجــاح أو كيــف يقومــون بتطويــر 

مشــروع قائــم. 

ولمســاعدة رواد الأعمــال الشــباب فــي مصــر فــي التغلــب علــى تلــك التحديــات قامــت منظمــة العمــل الدوليــة 
بتطويــر تدريــب حيــوي ومســتهدف وتــم اختبــاره وثبــت نجاحــه. ويمثــل مشــروع منظمــة العمــل الدوليــة 
»وظائــف لائقــة لشــباب مصــر« والممــول مــن الحكومــة الكنديــة مثــالا جيــدا علــى تحقيــق تدخــلات ناجحــة مــن 
خــلال الشــراكات العالميــة فــي مجــال تطويــر المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وقــد 
قــام المشــروع بتكييــف تدريــب منظمــة العــدل الدوليــة الخــاص بتطوير ريادة الأعمال والمشــروعات ليتناســب 
مــع الســياق المصــري لمســاعدة الشــباب علــى فهــم الأســواق المحليــة والعالميــة، والتمويــل، وتشــغيل 
المشــروعات ونموهــا، وتوفيــر الروابــط الضروريــة بخدمــات دعــم المشــروعات. وتتضمن هــذه الأدوات التدريبية 
البرامــج التاليــة: »تعــرف علــى عالــم الأعمــال«، و«أبــدأ وحســن مشــروعك »، والحزمــة التدريبيــة »النــوع الاجتماعــي 

وريــادة الأعمــال معا«)صاحبــات المشــروعات الصغيــرة يمضيــن قدمــا(. 

وقــام مشــروع » وظائــف لائقــة لشــباب مصــر« بتكييــف تدريــب » تعــرف إلــى عالــم الأعمــال« وتعزيــزه مــن أجــل 
رفــع الوعــي بيــن الشــباب حــول ريــادة الأعمــال والعمــل الحــر كأحــد خيــارات التوظيــف العملية بالنســبة لشــباب 
ــادة الأعمــال فــي وزارة  مصــر. ومنــذ عــام 2016، أصبــح برنامــج » تعــرف إلــى عالــم الأعمــال« جــزءا مــن منهــج ري
ــوع مصــر  ــب فــي كافــة رب ــة فنيــة تخــدم 1.6 مليــون طال ــذي يغطــي 2000 مدرســة ثانوي التربيــة والتعليــم ال
كل عــام. أمــا برنامــج »أبــدأ وحســن مشــروعك » ، والــذي يعتبــر أكبــر برنامــج تدريبــي لإدارة التعليــم علــى 
مســتوى العالــم، فتركــز علــى إنشــاء وتحســين المشــروعات بوصفهــا اســتراتيجية لتوفيــر فــرص عمــل أكثــر 
و أفضــل. ويوجــد علــى مســتوى العالــم 100 دولــة تقــوم بالاســتعانة بصــورة نشــطة ببرنامــج “أبــدأ وحســن 
مشــروعك » مــن خــلال 3000 منظمــة شــريكة قامــت بتدريــب أكثــر مــن 15 مليــون رائــد أعمــال ووفــرت أكثــر مــن 
9 مليــون فرصــة عمــل. وفــي ظــل مشــروع »وظائــف لائقــة لشــباب مصــر«، اســتفاد 5593 متــدرب مــن برنامــج 
ــة المشــروعات  ــام جهــاز تنمي ــام 36% منهــم بإنشــاء مشــروعاتهم بنجــاح. وق ــدأ وحســن مشــروعك«، ق » أب
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر بإضفــاء الطابــع المؤسســي علــى برنامج » أبدأ وحســن مشــروعك«، 
ويقــوم الجهــاز حاليــا بتقديــم تدريــب » أبــدا وحســن مشــروعك« وقــروض للمشــروعات الناشــئة للشــباب فــي 
كافــة أنحــاء مصــر. وفــي النهايــة، صُممــت حزمــة وأدوات مــوارد تدريــب النــوع الاجتماعــي وريــادة الأعمــال معــا 
)برنامــج صاحبــات المشــروعات الصغيــرة يمضيــن قدمــا( للنســاء منخفضــات الدخــل اللائــي يرغبــن فــي بــدء 
مشــروعات صغيــرة. و يختلــف هــذا التدريــب عــن التدريــب التقليــدي علــى المشــروعات حيــث يلقــي الضــوء 
علــى مهــارات العمــل الحــر مــن وجهــة نظــر المــرأة، وهــم مصمــم خصيصــا لدعــم المــرأة المصريــة. وفــي عــام 
2017، قــام مشــروع »وظائــف لائقــة لشــباب مصــر« بصــورة ناجحــة بتيســير إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى 
تدريــب النــوع الاجتماعــي وريــادة الأعمــال معــا مــن خــلال المجلــس القومــي للمــرأة والــذي أصبــح الآن مســتعدا 

لتقديــم التدريــب للنســاء مــن خــلال الميســرين الذيــن قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتدريبهــم. 

ويتعــاون مشــروع »وظائــف لائقــة لشــباب مصــر« أيضــا مــع المجلــس الشــرق الأوســطي للمشــروعات الصغيــرة 
وريــادة الأعمــال لتعزيــز تطويــر المشــروعات فــي مصــر. وتتضمــن الأنشــطة الرئيســية المشــتركة القمــة 

1- ســليم، كيــو، 2013. التغلــب علــى القيــود أمــام تطويــر المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي دول منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 

وتعزيــز الوصــول للتمويــل. مؤسســة التمويل الدولية: واشــنطن دي ســي.

2- فــي بعــض القطاعــات غيــر الزراعيــة، تبلــغ حصــة مصــر مــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 99% )الشــبكة الأورو 

متوســطية للدراســات الاقتصاديــة،2017(.

3- الشــبكة الأورو متوســطية للدراســات الاقتصاديــة. 2017. تطويــر المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي مصــر والأردن 

والمغــرب وتونــس: الهيــكل والعقبــات والسياســات. دراســات الشــبكة الأورو متوســطية للدراســات الاقتصاديــة )3(.

ــل ودينامكيــات خلــق فــرص عمــل. ورقــة  4- أتشــي، ل. وســليم، ر.2017. المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة فــي مصــر: النفــاذ للتموي

ــة: القاهــرة. منتــدى الأبحــاث الاقتصادي

5- بنــاء علــى دراســة تتبعيــة قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بإجرائهــا فــي عــام 2016 بالاســتعانة ب 2027 مســتفيد تــم تدريبهــم مــن خــلال 

برنامــج » أبــدأ وحســن مشــروعك« حتــى نهايــة 2015.
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الســنوية لريــادة الأعمــال فــي مصــر والتــي توفــر الفرصة للخبــراء والممارســين الوطنيين والدولييــن للتواصل 
والتعلــم والإســهام فــي فهــم متزايــد لســبل تحســين ريــادة الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
فــي مصــر. عــلاوة علــى ذلــك، يقــوم المشــروع بالتعــاون مــع المجلس الشــرق الأوســطي للمشــروعات الصغيرة 
بتنظيــم مســابقة »نــواة« الســنوية لتعزيــز ريــادة الأعمــال الاجتماعيــة بيــن الشــباب مــن خلال توفيــر دعم تقني 
ومالــي لــرواد الأعمــال الشــباب الطمــوح فــي كافــة أنحــاء مصــر. ويتزايــد حجــم المســابقة بصــورة مضطــردة 

وتجتــذب شــركاء التنميــة والقطــاع الخــاص بحيــث اســتطاعت تغطيــة 5.1 مليــون شــاب فــي عــام 2017. 

اســتراتيجية مصــر للتنميــة المســتدامة: تهــدف رؤيــة 2030 إلــى توفيــر فــرص عمــل لائقــة ومنتجــه لكافــة 
المصرييــن. ومــن العناصــر الرئيســية فــي تلــك الرؤيــة: دعــم تنمية المشــروعات الصغيرة والمتوســطة لتوفير 
فــرص عمــل وتحقيــق النمــو، وكوســيلة أساســية للشــباب لتأمين ســبل عيشــهم. لقــد كان مشــروع »وظائف 
لائقــة لشــباب مصــر« أداة مهمــة فــي توفيــر الدعــم التقنــي لاســتراتيجية الحكومــة المتعلقــة بالمشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة والتــي تهــدف إلــى تحســين بيئــة الأعمــال فــي مصــر أمــام رواد 
الأعمــال المحلييــن بمــا يتماشــى مــع رؤيــة مصــر 2030. وتســتمر منظمــة العمــل الدوليــة فــي العمــل عــن كثــب 
مــع الحكومــة المصريــة ومؤسســات القطــاع الخــاص والشــركات الخاصــة والشــباب مــن أجــل ضمــان فاعليــة 
تدخــلات تطويــر المشــروعات مــن خــلال ربــط إصلاحــات السياســات، وتعزيــز المؤسســات ذات الصلــة، وتوفيــر 

التدريــب علــى المهــارات، والتواصــل مــع مشــروعات الشــباب. 
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مؤسســة التمويــل الدوليــة – منتــدى تمويــل 
الصغيــرة والمتوســطة المشــروعات 

إن ســوق المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ســوق صغيــرة بحيــث لا يمكنهــا تقديــم مناهــج كثيفــة الاعتماد 
علــى الأفــراد كمــا أنهــا معقــدة للغايــة بحيــث لا يمكــن تشــغيلها مــن خــلال طــرق كاملــة الأتمتــة كما أنــه يعتبر 
ــة المصرفييــن لا  ــاد أن نجــد أن غالبي ــذا فمــن المعت ــف بالنســبة للبنــوك أن تقــدم لهــا قروضــا. ل مــن المكل
يشــعرون بالراحــة عنــد العمــل فــي مجــال المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن العالــم 
يتغيــر كمــا أن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تتغيــر كذلــك. ويــؤدي ذلــك إلــى تعزيــز أهميــة عمل منتدى 
تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي مســاعدة أعضائنــا علــى فهــم بعضنــا البعــض، والربــط 

بفــرص مشــروعات جديــدة، وقيــادة حــوار صناعــي بنــاء مــع واضعــي السياســات. 

ويعمــل منتــدى تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى التوســع فــي نفــاذ المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة إلــى التمويــل. ويقــوم المنتــدى بتشــغيل شــبكة عالميــة مــن الأعضــاء تضــم 140 مؤسســة 
ماليــة، وشــركة تكنولوجيــا، ومؤسســات تمويــل التنميــة مــن أجــل تبــادل المعلومــات ودفــع الابتــكار وتعزيــز 

نمــو المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 

وقــد قــادت جهــات الإقــراض البديلــة الطريــق فــي توضيــح مــا يمكــن أن تيســره البيانــات الإلكترونيــة التــي يتــم 

تقــدر الفجــوة التمويليــة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة في الدول الناميــة ب5.2 تريليــون دولار - 1.4 مرة 
أكبــر مــن المســتوى الحالــي لإقــراض المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وتعمــل الشــبكة العالميــة التابعــة 
لمنتــدى تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى تقليــل الفجــوة مــن خــلال سياســات واســتراتيجيات وشــراكات مبتكــرة. 

ماثيو جامسر، المدير التنفيذي، منتدى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة التمويل الدولية 
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الحصــول عليهــا مــن الأســواق الناشــئة فيمــا يتعلــق بتمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. وهنــاك 
ــى  ــت« إل ــة ويتمثــل فــي دخــول »عمالقــة الإنترن ــك أيضــا مــن الجهــات المقرضــة البديل تحــدي أصعــب مــن ذل
ــال وربمــا أكبرهــم جميعــا - علــي  ــاي ب صناعــة الخدمــات الماليــة مثــل: أمــازون وأبــل وفيســبوك وجوجــل وب
بابــا والمؤسســة المصرفيــة التابعــة لهــا وهــي مؤسســة آنــت فاينانشــال وهــي أحــد أعضــاء منتــدى تمويــل 
ــرة  ــل المشــروعات الصغي ــرة والمتوســطة. وخــلال العــام الماضــي، ســاعد منتــدى تموي المشــروعات الصغي
والمتوســطة مؤسســة آنــت فاينانشــال علــى تبــادل الخبــرات فــي اجتماعــات دوليــة مثــل المؤتمــر العالمــي 
الــذي يعقــد كل عاميــن لاتحــاد صناعــات معلومــات الأعمــال التجاريــة. كمــا عمــل المنتــدى أيضــا مــع بــاي بــال 
ومجلــس الأعمــال الاستشــاري لرابطــة التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادي )ابيــك( حــول كيفيــة قيــام 
الأجهــزة التنظيميــة بخلــق بيئــة مفتوحــة وممكنــة تشــعر الأطــراف الجديــدة والعاملــة بالرغبــة فــي التنافــس 

مــن أجــل الحصــول علــى مشــروعات صغيــرة ومتوســطة أكثــر. 

ويســاعد مــا يقــوم بــه منتــدى تمويــل المشــروعات الصغيــرة مــن منتديــات علــى الأنترنــت وجــولات دراســية 
والمنتــدى العالمــي لتمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى تســريع وتيــرة تطويــر شــراكات جديــدة 
إلــى جانــب حــدوث حــالات تعــارف كثيــرة قــام بتيســيرها المنتــدى لأعضائــه ولمجــال الصناعــة. كما قــام المنتدى 
أيضــا بالتوســع بحيــث اســتضاف أول منتــدى تمويــل للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي أفريقيــا والــذي 
عقــد فــي نيروبــي فــي 14-15 أيــار/ مايــو، وقــام بإصــدار مطبوعــات بحثيــة كبيــرة حــول الفجــوة فــي تمويــل 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والبيانــات البديلــة التــي تــؤدي إلــى إحــداث تحــول فــي تمويل المشــروعات 

الصغيــرة والمتوســطة. 

عــلاوة علــى ذلــك، توســعت فــرص التعلــم فــي المنتــدى بحيــث تجــاوزت شــبكة أعضائــه وأصبحــت تتضمــن 
10 آلاف عضــو فــي مجموعــة نقــاش لينكديــن التابعــة لمنتــدى تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، 
و3500 مطبوعــة، وأدوات، وفيديــو، وبيانــات خاصــة بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ، ومكتبــة كبيــرة 
علــى الانترنــت. كمــا يدعــو المنتــدى أيضــا شــركات التكنولوجيــا المبتكرة لخدمــة عملاء المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة مــن خــلال عمــل عــروض لمنتجاتهــم وخدماتهــم مــع تنظيــم جلســات لتبــادل المعلومــات بيــن 

المشــروعات أثنــاء مؤتمراتــه. 
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ــرة والمتوســطة تمثــل قــوة حاســمة تســهم فــي تحقيــق أهــداف  ــة الصغــر والصغي ــأن المشــروعات المتناهي ــم ب ــر العال أق
التنميــة المســتدامة. 

من: إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية/شعبة أهداف التنمية المستدامة 

الاقتصاديــة  الشــؤون  إدارة   – المتحــدة  الأمــم 
والاجتماعية/شــعبة أهــداف التنمية المســتدامة
تشــارك إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية/شــعبة أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الأمــم المتحــدة فــي 
مشــروع لدعــم 9 دول فــي المرحلــة التجريبيــة )البرازيــل وبيــرو وكامبوديــا وفيجــي ولاوس وســريلانكا وكينيــا 
والفليبيــن وتنزانيــا( مــن أجــل تعزيــز دور المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة لتحقيــق 
أهداف التنمية المســتدامة. وتقوم حكومة جمهورية الصين الشــعبية بتمويل المشــروع، ودشــن المشــروع 
مــن خــلال تنظيــم نــدوة عالميــة حــول دور المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيرة والمتوســطة في تحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة والــذي عقــد فــي مقــر الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك فــي 7-8 حزيــران/ يونيــو 2018. 

ولقــد أقــر العالــم بــأن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تمثــل قــوة مهمــة في الإســهام 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن منظــور القضــاء علــى الفقــر والجــوع، والحــد مــن عــدم المســاواة، 
وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، والنمــو الاقتصــادي، وتوفيــر فــرص عمــل لائقــة، والصناعــة، والابتــكار 
والبنيــة التحتيــة ، والمــدن والمجتمعــات المســتدامة. وفــي الأســواق الناشــئة، تقــوم المشــروعات المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بتوفيــر4 فــرص عمــل مــن بيــن كل 5 فــرص جديــدة، وهــو مــا يمثــل 90% مــن 
إجمالــي التوظيــف فــي القطــاع الرســمي. ويــؤدي توفيــر فــرص العمــل مــن خــلال المشــروعات المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة إلــى تحقيــق النمــو الاقتصــادي، ويفيــد الفقــراء والمجموعــات الضعيفــة 
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بصــورة مباشــرة، وخاصــة النســاء والشــباب. كمــا أنــه يحــد مــن الفقــر ويزيــد الدخــل ويؤثــر بصــورة إيجابيــة علــى 
اســتثمارات الأســرة فــي مجــال التعليــم والصحــة، والتــي تحمــل كلهــا إمكانــات ضخمــة تتعلق بتحقيــق العديد 

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

ويمثــل رواد الأعمــال فــي مجــال المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة عامــلا لا يمكــن 
الاســتغناء عنــه فــي تحقيــق التغييــر فــي مجتمعاتهــم. وغالبــا، مــا تقــوم المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة بتصــدر عمليــة تحويــل الابتــكارات التقنيــة إلــى حلــول إنمائيــة قائمــة علــى الطلــب 
فــي كل مــن المناطــق الحضريــة والريفيــة. وقــد أظهــرت العديــد مــن رائــدات الأعمــال فــي مجــال المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة أداءً متميــزا فــي تنميــة مشــروعاتهن فــي مواجهــة تحديــات 

ــى النفــس بيــن النســاء والشــباب الفقــراء.  ــة الثقــة والاعتمــاد عل ــدة واســتطعن تغذي متزاي

وبالرغــم مــن الالتــزام العالمــي القــوي بنمــو المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، فهنــاك 
تحديــات عديــدة تواجــه تلــك المشــروعات مــن بينهــا النفــاذ المحــدود للتمويــل وغيــاب القــدرات والمعرفــة، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بتطويــر المشــروعات والتســويق ومهــارات الإدارة الاســتراتيجية. عــلاوة علــى ذلــك، 
لــم تتمكــن الــدول الناميــة مــن الاســتفادة بصــورة كاملــة مــن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة بســبب ضعــف الآليــات السياســية والمؤسســية والتنظيميــة. وفيمــا يتعلــق بالحصــول علــى 
التمويــل، فــإن احتمــال حصــول المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة علــى قــروض بنكيــة 
أقــل بكثيــر مــن احتمــال حصــول المشــروعات الكبــرى عليهــا وهــو مــا يعــوق نموهــا ويجعلهــا أكثــر عرضــة 

للمعانــاة مــن مخاطــر الســوق. 

ويعانــي رواد الأعمــال فــي مجــال المشــروعات المتناهيــة الصغر والصغيرة والمتوســطة بصورة غير متســاوية 
مــن الحصــول علــى معلومــات غيــر متســقة، كمــا يعانــون مــن غيــاب المعلومــات الســوقية والدعــم المحــدود 
المتعلــق بتعزيــز مهــارات إدارة المشــروعات مثــل التخطيــط المالــي والإمســاك بالدفاتــر والتــي تعتبــر أمــورا 
هامــة مــن أجــل أضفــاء الصبغــة الرســمية علــى عمليــات المشــروع، والحصــول علــى حصــة ســوقية، ومواكبــة 
تقلبــات الســوق. وقــد يــؤدي غيــاب المهــارات المتخصصــة لإدارة الأعمــال إلــى الحــد بصــورة أكبــر مــن تقديــر رواد 
الأعمــال فــي المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة لقيمــة البحــث والتطويــر والابتــكار فــي 

تعزيــز الإنتاجيــة والحفــاظ علــى ميــزة تنافســية داخــل الاقتصــاد الرقمــي العالمــي . 

وتتطلــب الإمكانــات والعقبــات فــي تطويــر المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــن أجــل 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة إجــراء تغييــر فــي السياســات وفــي كيفيــة عمــل الأســواق والمؤسســات 
الماليــة. ولــن يــؤدي ذلــك فحســب إلــى تقليــل القيــود المفروضــة علــى المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة بشــأن النفــاذ للمــوارد الماليــة ولكنــه ســوف يــؤدي أيضــا إلــى تحفيــز نمــو المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة غيــر الرســمية لتصبــح مشــروعات رســمية، وتولد العديد مــن الآثار، 

بمــا فــي ذلــك إتاحــة مصــادر رأس المــال وتوفيــر تنميــة اقتصاديــة وفــرص عمــل إضافيــة. 

التــي نظمــت حــول دور  العالميــة  النــدوة  بــرزت مــن خــلال  التــي  الرســائل الأساســية  يلــي بعــض  وفيمــا 
المســتدامة:  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر  المتناهيــة  المشــروعات 

تمتلــك المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة قــدرات كبيــرة وعظيمــة وآثــار إيجابيــة  �
طويلــة المــدى علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى العالمــي. ولقــد أقر العالــم بالدور 
ــذي تلعبــه المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي دفــع ســبل العيــش  الحيــوي ال

المســتدامة وخلــق اقتصــاد عالمــي فعــال. 

يتطلــب تعزيــز نمــو المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي القطاعيــن الرســمي  �
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وغيــر الرســمي تطبيــق سياســات متســقة لدعــم تلــك المشــروعات فــي تبنــي الابتــكارات، وتوفيــر فــرص 
عمــل لائقــة، واكتســاب أرضيــة ثابتــة فــي سلاســل القيمــة العالميــة. عــلاوة علــى ذلــك، مــن المهــم إدراج 
تلــك المشــروعات فــي الاقتصــاد الرقمــي وهــو مــا يتطلــب نمــو منصــات أعمــال مفتوحــة وآمنــة تمــزج بيــن 

الفــرص الماديــة والافتراضيــة. 

 ينبغــي إدراج آليــات دعــم الإســهامات المهمــة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة  �
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي سياســات وخطــط التنميــة الوطنيــة. وينبغــي أن تنعكــس 
أصــوات ومطالــب أصحــاب تلــك المشــروعات فــي عمليــات وضــع السياســات علــى كل المســتويات. وينبغي 
إبــلاغ أصحــاب المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة بكافــة السياســات والاســتراتيجيات 
القائمــة التــي تســتهدف تحفيــز النمــو. وتســتحث اتفاقيــات التعــاون والتجــارة فــي كافــة الــدول لدعــم نفــاذ 
المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة إلــى الأســواق علــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي. 

ولازال الحصــول علــى التمويــل مــن العقبــات الخطيــرة التــي تواجــه نمــو المشــروعات المتناهيــة الصغــر  �
والصغيــرة والمتوســطة. ويتطلــب ذلــك العمــل علــى تجربــة حلــول تمويــل مبتكــرة وتوســيع نطــاق 
تطبيقهــا. وينبغــي العمــل علــى بنــاء قــدرات مســتهدفة وتنظيــم حمــلات توعيــة لتغييــر طــرق التفكيــر 

ــة إزاء المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.  والاتجاهــات فــي البنــوك التجاري

الصغــر  � المتناهيــة  للمشــروعات  الســماح  إلــى  تــؤدي  إيكولوجيــة  أنظمــة  إنشــاء  إلــى  الــدول  وتحتــاج 
والصغيــرة والمتوســطة بالنفــاذ للأســواق والمــوارد الماليــة. وتحتــاج الحكومــات الوطنيــة إلــى القيــام بــدور 
قيــادي فــي خلــق بيئــات تنظيميــة متســقة وتتميــز بالشــفافية. وتمثــل الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص أيضــا مســألة أساســية، خاصــة فــي تعظيــم دور تيســير التجــارة لتحســين قــدرات المشــروعات 

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي سلاســل القيمــة العالميــة. 

وهنــاك حاجــة إلــى بــذل جهــود متســقة مــن أجــل خلــق حوافــز لشــراكات المشــروعات المتناهيــة الصغــر  �
والصغيــرة والمتوســطة بمــا يمكــن معارفهــا ومهاراتهــا مــن تقديــر وتبنــي الابتــكارات وتحســين نفاذهــا 
إلــى المعرفــة والشــبكات مثــل اتحــادات الأعمــال التجاريــة والغــرف التجاريــة. ويحتاج مجتمع التنميــة، بما في 
ذلــك الأمــم المتحــدة، إلــى بنــاء منصــات تجمــع كافــة أصحــاب المصلحــة لتعزيــز تبــادل أفضــل الممارســات 
ــة  ــرة والمتوســطة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنمي ــة الصغــر والصغي بشــأن نمــو المشــروعات المتناهي

المســتدامة. 

يتعيــن تعزيــز قــدرات أصحــاب المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــن خــلال برامــج  �
تدريــب مصممــة خصيصــا وتعتمــد علــى الطلــب. كمــا يجــب أن نأخــذ فــي الحســبان المطالــب المتنوعــة 
فــي المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة والاختلافــات فيما بينها في الــدول المتقدمة 

والــدول الناميــة.

هنــاك تحــول واضــح فــي النظــرة العالميــة لريــادة الأعمــال، والشــركات الناشــئة، والمشــروعات المتناهيــة  �
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة علــى مســتوى العالــم. وهــي تُطــرح الآن كموضوعــات رئيســية فــي 
اســتراتيجيات التنميــة المســتدامة بالنســبة للعديــد مــن الحكومــات حــول العالــم. وتــؤدي المبــادرات 
والبرامــج والأهــداف والسياســات المتباينــة إلــى إحــداث المزيــد مــن التفتيــت لإمكانــات انشــاء حركــة 
عالميــة تقودهــا المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنمية 

المســتدامة. 

وتتمثــل الخطــوة التاليــة فــي تنفيــذ المشــروع فــي التســع دول المشــاركة والتــي حُــددت بعــد القيــام 
بمشــاورات كاملــة مــع الــدول داخــل النــدوة. ويقــوم المشــروع بتشــكيل لجنــة استشــارية تضــم مشــاركين 

مــن عــدد مــن وكالات الأمــم المتحــدة ومســؤولين حكومييــن مــن الــدول المشــاركة. 
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منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي
تلعــب المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة دورا ضخمــا فــي اقتصاداتنــا ومجتمعاتنــا. وفــي وقــت يحــدث فيــه 
نمــو بطــئ للإنتاجيــة والزيــادة أو الارتفــاع المطــرد فــي معــدل عــدم المســاواة، فــإن المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة أساســية لتعزيــز الانتاجيــة والوصــول إلــى نمــو أكثــر شــمولية والتكيــف مــع التحــولات الكبرى في 
عصرنــا بمــا فــي ذلــك التغيــرات الديموغرافيــة، والرقمنــة، والثــورة الصناعيــة الجديــدة، والطبيعــة المتغيــرة 

للعمــل، والتحــول نحــو اقتصــاد منخفــض الانبعاثــات الكربونيــة. 

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن صــورة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ليســت صــورة ورديــة بالكامــل. فالعديــد 
مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، وخاصــة المشــروعات المتناهيــة الصغــر، تكافــح مــن أجــل النهــوض 
مــن مســتويات الانتاجيــة المنخفضــة، وتضيــع عليهــا فــرص الاســتفادة مــن الرقمنــة والعولمــة. وفــي العديــد 
مــن الاقتصــادات الناشــئة والناميــة، نجــد أن الفجــوة الانتاجيــة كبيــرة، وبصفــة خاصــة بيــن الشــركات الكبيــرة 
والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ’ وكذلــك الفجــوة فــي الدخــل الناجمــة عــن ذلــك - وذلــك بســبب تركــز 
العمالــة بصــورة غيــر متناســبة فــي المشــروعات المتناهيــة الصغر والصغيــرة، وغالبا ما تكون مشــروعات غير 

رســمية مــع وجــود عمالــة قليلــة نســبيا فــي الشــركات المتوســطة الحجــم. 

ومــن الضــروري وضــع سياســات جيــدة من أجل تعزيز مشــاركات المشــروعات الصغيرة والمتوســطة في النمو 
الشــامل. ومــن أجــل إنشــاء مشــروع وتطويــره ونموه، تعتمد المشــروعات الصغيرة والمتوســطة بصــورة أكبر 
مــن الشــركات الكبيــرة علــى الأنظمــة الإيكولوجيــة للأعمــال التجاريــة. وبالرغــم مــن القيــام بإصلاحــات واســعة 

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا ضخما في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا. 

أليخانــدرو جونازليــز، رئيــس الفريــق العامــل بمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي المعنــي 
بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة الأعمــال 



101

النطــاق، لازالــت التعقيــدات التنظيميــة وارتفــاع تكاليــف الامتثــال تمثــل عائقــا كبيــرا أمــام أنشــطة ريــادة 
الأعمــال ومصــدر مــن مصــادر ســلبيات التنافســية التــي تواجــه المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي مقابل 
ــة، فــإن السياســات التــي تســتهدف المشــروعات الصغيــرة  ــب الشــروط الإطاري ــى جان الشــركات الكبــرى. وإل
والمتوســطة يمكــن أن تعــزز النفــاذ إلــى المــوارد المهمــة مثــل المهــارات والتمويــل والتكنولوجيــا والمعرفــة. 

ويعتبــر هــذا الأمــر ذو أهميــة خاصــة بالنســبة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي 
اقتصــادات الــدول الناميــة حيــث تمثــل المشــروعات المتناهيــة الصغــر جــزءا كبيــرا مــن العــدد الإجمالــي 
للمشــروعات الحاليــة فــي هــذه الــدول ويمكــن أن تســهم، فــي ظــل وجــود سياســات دعــم ملائمــة، فــي 
التوصــل إلــى حــل للعديــد مــن الاحتياجــات الموجــودة عنــد قاعــدة الهــرم، والمســاعدة علــى اتخــاذ الإجــراءات 

ــة البيئــة.  الصحيحــة لتخفيــف حــدة الفقــر وحماي

وفــي المؤتمــر الــوزاري الثالــث لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصادي حــول المشــروعات الصغيرة 
والمتوســطة والــذي اســتضافته وترأســته مدينــة المكســيك فــي شــباط/ فبرايــر الماضــي، ناقــش الــوزراء 
ونــواب الــوزراء وكبــار واضعــي السياســات مــن 68 وفــدا، بمــا فــي 12 منظمــة دوليــة واتحــاد دولــي )بمــا فــي ذلــك 
المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة(، كيفيــة تعزيــز المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة الأعمــال 

مــن أجــل زيــادة الإنتاجيــة وتحقيــق النمــو الشــامل.

وقــد اســتعرض الــوزراء أولوياتهــم وخبراتهــم المتعلقــة بتمكيــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن 
الحصــول علــى مزايــا الاقتصــاد الرقمــي والــذي يقــوم علــى أســاس العولمــة، وناقشــوا بصفــة خاصــة أهميــة 
تمكيــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن التوســع والنفــاذ إلى مختلــف أدوات التمويل وتحقيق نســبة 

مشــاركة أعلــى للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فــي الاقتصــاد العالمــي المتكامــل. 

كمــا أقــر الــوزراء أيضــا بالــدور الــذي تلعبــه ريــادة الأعمــال فــي تعزيــز الشــمول الاجتماعــي وناقشــوا السياســات 
التــي مــن شــأنها زيــادة فــرص ريــادة الأعمــال أمــام مختلــف الفئــات الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك النســاء والشــباب. 
ــب، بمــا فــي  ــادة الأعمــال علــى كافــة مســتويات التعليــم والتدري ــز كفــاءات ري كمــا أقــروا أيضــا بأهميــة تعزي
ذلــك معالجــة فجــوة ريــادة الأعمــال، التــي تعــرض العديــد مــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الجيــدة، فــي 

العديــد مــن البلــدان لخطــر الإغــلاق، وخاصــة مــع تقــدم العمــر بأصحــاب المشــروعات. 

وأقــر الــوزراء بأنــه بالرغــم مــن كــون البيئــات الوطنيــة تمثــل أمــرا مهمــا بالنســبة لنمــو المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة، فإنــه ينبغــي القيــام بجهــود متعــددة الأطــراف لخلــق منــاخ عــادل فــي الأســواق العالميــة 
ولضمــان تقاســم مزايــا العولمــة والتقــدم التكنولوجــي بالعــدل بيــن كافــة الشــركات مــن مختلــف الأحجــام. 
ــى تعظيــم أهميــة قواعــد اللعبــة وظــروف الأعمــال  ــة إل ــة والرقمن وقــد أدى ظهــور سلاســل القيمــة العالمي
التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيــة. وتســتفيد المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة الأعمــال مــن الاقتصــاد 
الحــر المترابــط لكــن ينبغــي القيــام بجهــود منســقة تتعلــق بالسياســات للاســتفادة مــن تلك الفــرص. وهناك 
حاجــة بصفــة خاصــة للتعــاون الدولــي للتعامــل مــع التحديــات العالميــة التــي تواجــه المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة وريــادة الأعمــال التــي تتمثــل فــي المعاييرالتقليديــة وحتــى المســائل التنظيميــة الجديــدة التــي 
ظهــرت فــي العصــر الحديــث، والمنافســة غيــر العادلــة والتهــرب الضريبــي مــن قبــل المجموعــات الأكبــر حجمــا 

وعــدم الاتســاق التنظيمــي بيــن مختلــف الــدول. 

المباشــرة مــع  إلــى تعزيــز مشــاركة أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك المشــاركة  الــوزراء أيضــا  كمــا دعــا 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وهــو مــا يمثــل تحديــا فــي الغالــب. وفــي الواقــع، فــأن صــوت المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة لا يُســمع فــي الغالــب فــي المناقشــات الدوليــة، مثــل مناقشــات او المفاوضــات حــول 

السياســات التجاريــة المتعلقــة بإصلاحــات القطــاع المالــي. 

كمــا ســلط الــوزراء الضــوء أيضــا علــى أن تقديــم سياســات فعالــة تتعلــق بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة 
يتطلــب تحطيــم السياســات المنعزلــة عــن الواقــع، وفهــم وإدارة المفاضــلات، والتــآزر وأوجــه التكامــل، بمــا 

يتضمــن مختلــف مســتويات الحكومــة. 

ومــن المهــم وجــود منهــج متكامــل وشــامل مــن أجــل خلــق بيئــة عادلــة، ومن الضــروري إيجاد متابعــة وتقييم 
فعــال للسياســات مــن أجــل التوصــل إلى نتائــج قوية. 

ودعــا الإعــلان الــوزاري بشــأن تعزيــز المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة الأعمــال مــن أجــل زيــادة الانتاجية 
والنمــو الشــامل، والــذي تبنتــه 55 دولــة، منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي إلــى دعــم الــدول 
فــي تقديــم سياســات أكثــر فاعليــة وكفــاءة تتعلــق بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة مــن أجــل تحقيــق 

عولمــة ونمــو أكثــر عدالــة وأكثــر شــمولية. 

ويقــوم الفريــق العامــل بمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان الاقتصــادي المعنــي بالمشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة بزيــادة الجهــود الراميــة لرصــد اتجاهــات وأداء المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة حــول العالــم 

وتعزيــز فهــم تبعــات الاتجاهــات الكبــرى علــى سياســات المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 
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فــي عــام 2018، ســيقوم الفريــق العامــل المعنــي بالمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة الأعمــال  �
بإطــلاق تقريــر رئيســي جديــد يمثــل نظــرة علــى المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة وريــادة الأعمــال. 
وســوف يوفــر التقريــر أداة لقيــاس اتجاهــات وسياســات المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى مســتوى 

ــط بيــن سياســات وأداء المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة بصــورة أفضــل.  ــد الرواب ــم، وتحدي العال

الميــدان  � فــي  والتنميــة  التعــاون  لمنظمــة  اســتراتيجية  وضــع  حــول  جاريــة  مناقشــات  هنــاك  ولازالــت 
الاقتصــادي حــول المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة والتــي ســتدعم المناهج المحلية التي تشــمل كافة 
قطاعــات الحكومــة المتعلقــة بتطويــر المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. وفــي الوقــت نفســه، ســتوفر 
إطــارا مرجعيــا مــن أجــل تقييــم المجــالات التــي يمكــن مــن خلالهــا لوجــود تعــاون دولــي قــوي أن يــؤدي إلــى 

خلــق بيئــة مواتيــة لنمــو ريــادة الأعمــال والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 

وفــي عــام 2018، مثــل المؤتمــر الــوزاري بشــأن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علامــة جديــدة فــي الرحلــة 
التــي بــدأت عــام 2000 فــي بولونيــا مــع عقــد أول مؤتمــر وزاري لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
الاقتصــادي- وصــدور إعــلان حــول المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. وتمثــل عمليــة بولونيــا آليــة سياســية 
ديناميكيــة تتضمــن أكثــر مــن 80 مــن اقتصــادات العالــم وهــي ذات مســتويات نمــو مختلفــة، وتضــم عــددا 
كبيــرا مــن المنظمــات والمؤسســات العالميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وتســعى إلــى تعزيــز الحــوار 
والتعــاون مــن أجــل تبنــي خطــة ريــادة الأعمــال والقــدرة التنافســية للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى 

مســتوى العالــم وتشــجيع زيــادة التعــاون فــي هــذا المجــال. 

ويعكــس مؤتمــر المجلــس الدولــي للمشــروعات الصغيــرة التابــع للأمــم المتحــدة اليــوم هــذه الــروح بصــورة 
جيــدة ويســهم فــي دفــع جــدول الأعمــال قدمــا. ويمكــن الاعتمــاد علــى منظمة التعــاون والتنمية فــي الميدان 
ــر وتنفيــذ سياســات أفضــل للمشــروعات  ــة فــي تصميــم وتطوي ــة التاليــة مــن الرحل الاقتصــادي فــي المرحل
الدولــي  للمجلــس  التوجيهيــة  المبــادئ  فــي  والإســهام  أفضــل  حيــاة  أجــل  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة 

ــرة والمتوســطة.  ــرة لدعــم المشــروعات الصغي للمشــروعات الصغي
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منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(
يوجــد إجمــاع متزايــد نظريــا وعمليــا فيمــا يتعلــق بأهميــة وجــود قطــاع خــاص مزدهــر لتخفيــف حــدة الفقــر 
وينبغــي خلــق بيئــة مواتيــة لريــادة الأعمــال والمشــروعات التجاريــة حتــى تطلــق العنــان لديناميكيــة القطــاع 
الخــاص. وتدعــو خطــة 2030 بصــورة واضحــة الــدول الأعضــاء إلــى تطبيــق سياســات مواتيــة لريــادة الأعمــال 
والإبــداع والابتــكار. وتتضمــن ريــادة الأعمــال المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة و المتوســطة. وتمثــل 
المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مســألة مهمــة بالنســبة للتنميــة الاقتصاديــة حيــث 
تمثــل المحــركات الرئيســية للابتــكار فــي العديــد مــن القطاعــات الاقتصاديــة وتظهــر درجــات عالية مــن المرونة 
والقــدرة علــى التفاعــل مــع احتياجــات العمــلاء وهيــاكل تنظيميــة بيروقراطيــة أقــل. وبالرغــم مــن ذلــك، فغالبا 
مــا تكــون قــدرات النمــو بهــا غيــر مســتغلة لأن المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تعمــل 
ــادرة علــى التواصــل مــع  ــر ق ــر تنافســية وغي ــاج غي ــة عــن بعضهــا البعــض وتنحصــر فــي أنمــاط إنت فــي عزل
شــركاء العمــل الديناميكييــن الذيــن يمكنهــم أن يقدمــوا لهــا خبــرات ومعرفــة جديــدة. كمــا أنهــا غالبــا مــا 
تفتقــر إلــى الــذكاء الســوقي، ولا تفــي بالمتطلبــات التنظيميــة الأجنبيــة، كمــا إنهــا لا تنتــج منتجــات بالكميــات 

والجــودة المطلوبــة حتــى تتمكــن مــن الاندمــاج بنجــاح فــي سلاســل القيمــة العالميــة. 

يشــجع وجــود بيئــة أعمــال مواتيــة لريــادة الأعمــال المشــروعات علــى البــدء والاســتثمار والابتــكار، وتتحــدد مــن 
خلالهــا العلاقــة بيــن السياســات والظــروف القانونيــة والمؤسســية والتنظيميــة مــن خــلال آليــات الحوكمــة 
التــي تؤثــر علــى الطريقــة التــي تعمــل بهــا الجهــات الفاعلــة الرئيســية. وتتضمــن بيئــة ريــادة الأعمــال وجــود 

يوجــد إجمــاع متزايــد نظريــا وعمليــا فيمــا يتعلــق بأهميــة وجــود قطــاع خــاص مزدهــر لتخفيــف حــدة الفقــر وينبغــي خلــق بيئــة 
مواتيــة لريــادة الأعمــال والمشــروعات التجاريــة حتــى تطلــق العنــان لديناميكيــة القطــاع الخــاص. 
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إطــار قانونــي وتنظيمــي يشــجع علــى توافــر اليقيــن، والشــفافية، وأنظمــة تعليميــة جيــدة، وفــرص تدريبيــة، 
والحصــول علــى رؤوس الأمــوال، والتمويــل، ووجــود ثقافــة داعمــة للابتــكار والمخاطــرة، ومجــال سياســي 
للمشــروعات مــن أجــل تأييــد السياســات المســاندة لريــادة الأعمــال، ودعــم ســيادة القانــون مــن أجــل ضمــان 
تعامــل المشــروعات مــع نفــس الفــرص ونفــس مجموعــة اللوائــح. ويحتــاج رواد الأعمــال إلــى دعــم تقنــي 
وخدمــات متعــددة الجوانــب لبــدء المشــروع وتنميتــه؛ والنفــاذ إلــى رؤوس الأمــوال والتكنولوجيــا والمهــارات 
والمعلومــات والأســواق، والحمايــة الاجتماعيــة للعمــال، والامتثــال لقانــون العمــل. وينبغــي مواءمــة جهــود 
السياســات الراميــة لتعزيــز ريــادة الأعمــال مــع اســتراتيجية تحويــل الوظائــف غيــر الرســمية إلــى رســمية. وفــي 
العديــد مــن الــدول الناميــة، وفــي أفريقيــا علــى وجــه الخصــوص، تكــون المشــروعات المتناهيــة الصغــر 

والصغيــرة والمتوســطة غالبــا فــي القطــاع غيــر الرســمي. 

ويتضمــن المنهــج الشــامل لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة فــي دعــم المشــروعات المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة لدخــول الاقتصــاد العالمــي مــا يلــي: 

توفيــر تدريــب مُصمــم حســب الطلــب وهــو مــا يعتبــر مهمــا فــي الــدول الأقــل نمــوا. تدريــب المــدراء  �
والعامليــن فــي المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة علــى ريــادة الأعمــال؛ وســلامة 

الغــذاء؛ والمعاييــر الاجتماعيــة والبيئيــة؛ والمزيــج التســويقي؛ واســتراتيجيات النفــاذ للأســواق. 

تعتمــد الخبــرة الفنيــة فــي برنامــج الدعــم والتحديــث الصناعــي)IUMP( علــى الخبــرة الدوليــة المعتــرف بهــا  �
لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة فــي الدعــم الصناعــي وتنافســية المشــروعات فــي قطاعــات 
التصنيــع/ سلاســل القيمــة ذات الأولويــة. توفــر المشــروعات المتداخلــة فــي إطــار برنامــج الدعــم والتحديــث 
يوفــر مجموعــة  ممــا  والصناعــات،  البلــدان  مــن  متنوعــة  فــي مجموعــة  الفنيــة  المســاعدة  الصناعــي 
مــن الخدمــات للمســتفيدين. وتناقــش دراســات الجــدوى الإمكانــات التنمويــة للمنشــآت والمؤسســات 
والوســطاء المســتفيدين والتــي يمكــن مــن خلالهــا اســتنتاج خطــط العمــل ذات الصلــة بمرحلــة التنفيــذ. 
وتُعــزز المعاييــر طــوال فتــرة تنفيــذ المشــروع. ويَحظــى المســتفيدون مــن المشــروع بالدعــم خــلال 

مشــاركتهم فــي المعــارض والمؤتمــرات وفــي تبــادل المعرفــة. 

تغطي الخدمات التي تهدف إلى تعزيز تنافســية المشــروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة  �
مــن خــلال إنشــاء التجمعــات والشــبكات )بمــا يتضمــن اتحــاد المصدريــن والمنشــأ(: تحليــل وإنشــاء أكثــر 
ــط بيــن المشــروعات مــن  الفــرص والسياســات المتعلقــة بالتجمعــات الصناعيــة فاعليــة، وتيســير الرواب
خــلال تطويــر التجمعــات بمــا فــي ذلــك الاتحــادات والشــبكات وسلاســل التوريــد؛ وبنــاء القــدرات المؤسســية 
والقــدرات علــى مســتوى المشــروع التــي تتعلــق بــإدارة أصحــاب المصلــة، وتكنولوجيــا الإنتــاج، وممارســات 
التســويق، وإدارة المــوارد البشــرية والإدارة الماليــة ؛ وتحديــث عمليــات المشــروعات امتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة لتقليــل التكاليــف التشــغيلية والتســويقية والنفــاذ للأســواق الجديــدة مــن خلال 

القيــام بإجــراءات جماعيــة مــع أعضــاء التجمعــات. 

 يــؤدي دعــم العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار مــن خــلال مشــروعات منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة  �
الصناعيــة الخاصــة ببنــاء الأنظمــة الوطنيــة والإقليميــة لدعــم التنــوع الصناعــي إلــى توفيرفــرص عمــل 

جديــدة وتعزيــز القــدرة التنافســية للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة. 

برامــج تحويــل الاقتصــاد غيــر الرســمي إلــى اقتصــاد رســمي. مــن أجــل الإســهام، علــى ســبيل المثــال، فــي  �
بنــاء الاقتصــاد الرســمي فــي فيتنــام، قامــت مشــروعات منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعية بإنشــاء 
نظــام وطنــي لتســجيل المشــروعات أفــادت 1.2 مليــار مــن الكيانــات التجاريــة نتــج عنهــا تســجيل أكثــر مــن 
100 ألــف مشــروع. كمــا مكنــت أيضــا مكاتــب تســجيل المشــروعات فــي 63 مقاطعــة مــن توفيــر معلومــات 

دقيقــة وملزمــة قانونــا حــول الكيانــات التجاريــة لمجتمــع الأعمــال والجهــات الحكوميــة والجمهــور. 

أدوات ومناهــج لتقييــم المشــروعات وتحليــل الجــدوى ’ مثــل النموذج الحاســوبي لتحليل الجــدوى وإعداد  �
التقاريــر الخــاص بمنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة وكذلــك الــدورات التدريبيــة. ويمثــل هــذا 
النمــوذج أداة مفيــدة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. أمــا الإصــدار الرابــع الجديــد مــن النموذج 
الحاســوبي والــذي ســينجز فــي 2018 إلــى جانــب النمــوذج الحاســوبي الأولــي فيقتــرح حلــولا مُحســنة 

للتدريــب المالــي لتنميــة المشــروعات. 
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البرامــج الداعمــة للمنظمــات التــي تعمــل فــي الاقتصــاد الاجتماعــي، أو مــا يطلــق عليــه »القطــاع الرابــع« مــن  �
ــاح. وتتبنــى  الاقتصــاد. وبالنســبة لتلــك المنظمــات، فتكــون الأهــداف الاجتماعيــة أهــم مــن تعظيــم الأرب
العديــد مــن تلــك المنظمــات إدراج الفئــات المســتضعفة مــن الســكان فــي الاقتصــاد الحقيقــي وتوفيــر 
منتجــات وخدمــات للســكان الذيــن يعانــون مــن نقــص الخدمــات. وتهــدف برامــج منظمــة الأمــم المتحــدة 
للتنميــة الصناعيــة إلــى خلــق بيئــة أعمــال مواتيــة وخاصــة لذلــك. ويتضمــن ذلــك رســم خرائط للمشــروعات 
الاجتماعيــة، وتقديــم توصيــات وتعديــلات للوائــح والسياســات المســتهدفة، وتقييــم للأثــر، وقيــاس الأداء 
الاجتماعــي إلــى جانــب أنشــطة زيــادة الوعــي. كمــا يتضمــن أيضــا التدريــب علــى ريــادة الأعمــال وأنشــطة 

التوجيــه والإرشــاد وتحســين النفــاذ إلــى التمويــل مــع التركيــز علــى الاســتثمار المؤثــر. 

 البرامــج التــي تســاعد رواد الأعمــال علــى التعامــل مــع التعقيــدات البيروقراطيــة والحصــول على معلومات  �
مهمــة عــن الأعمــال التجاريــة تســاعدهم علــى التواصــل مــع الســوق بأســلوب أكثــر فاعليــة. وتســاعد 
منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة الحكومــات ومؤسســات دعــم المشــروعات المتناهيــة الصغيــر 
والصغيــرة والمتوســطة مــن خــلال تطويــر بوابــات إلكترونيــة علــى الإنترنــت تتيــح النفــاذ المتكامــل 
للمعلومــات بالإضافــة إلــى إرشــادات تتعلــق بالأعمــال التجاريــة علــى الإنترنــت وهــو مــا يشــجع رواد الأعمــال 
الطموحيــن علــى الســعي للحصــول علــى المزيــد مــن التدريــب المتخصــص والخدمــات الاستشــارية فــي 

المســتقبل. 

منهج مُحدد الأهداف لتحســين القدرات التصنيعية واســتدامتها، وإثبات الاتســاق مع متطلبات الســوق،  �
والربــط بالأســواق، وهــي أمــور ضروريــة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة لمســايرة 
البيئــة التصنيعيــة العالميــة ســريعة النمــو. كمــا تســاعد برامــج منظمة الأمــم المتحدة للتنميــة الصناعية 
الــدول علــى تحليــل الأداء التجــاري لبعــض سلاســل القيمــة الخاصــة باقتصــاد التصديــر، وتوفيــر خدمــات 
استشــارية لإدارة المخاطــر المحــددة فــي تحليــل الأداء التجــاري، ومســاعدة جهــات تقييــم الامتثــال لتخفيــف 
المخاطــر المحــددة. ولتعزيــز صــادرات الــدول الناميــة، تدعــم المنظمــة الاعتــراف المتبــادل بإجــراءات تقييــم 
الامتثــال بيــن الــدول الرئيســية التــي تربطهــا علاقــات تجاريــة. عــلاوة علــى ذلــك، تقــوم المنظمــة بتقديــم 
الدعــم المباشــر لمؤسســات الجــودة مــن خــلال تطويــر مبــادئ توجيهيــة حــول الحوكمــة والممارســات 

المهنيــة ومــن خــلال بنــاء قــدرات الأفــراد العامليــن فــي مجــال البنيــة التحتيــة الوطنيــة ذات الجــودة . 

البرامــج التــي تتنــاول المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة التــي تواجــه فرصــا وتحديات  �
متعلقــة بالتغيــر التكنولوجــي الســريع الناجــم عــن الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وتدمــج الثــورة الصناعيــة 
الرابعــة أحــدث تقنيــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، والطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد، والروبوتــات، وأجهــزة 
والتكنولوجيــا  النانــو  تكنولوجيــا  وحتــى  شــيء،  كل  فــي  الإنترنــت  وشــبكة  والأتمتــة،  الاستشــعار، 
البيولوجيــة، وعلــوم المــواد، والتصنيــع البيولوجــي. وتمتلــك الوســائل التكنولوجيــة الجديــدة إمكانــات 
كبيــرة للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة - لا ســيما فــي مجــال التواصــل مــع 
سلاســل القيمــة العالميــة. وتعمــل العديــد مــن الشــركات الكبــرى كمورديــن للمشــروعات المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة و / أو تكــون المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة هى 
ــر  التــي تقــوم بــدور المــورد. وبالتالــي، فــإن اعتمــاد الشــركات الكبيــرة علــى التكنولوجيــات الجديــدة يؤث
علــى شــركاءها فــي سلســلة التوريــد الأصغــر، وتؤثــر متطلبات الشــركات الكبيــرة على موقع المشــروعات 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فيمــا يتعلــق بتبنــي تكنولوجيــات جديــدة. وتســاعد منظمــة 
الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة البلــدان الناميــة علــى صياغــة معاييــر إدارة الابتــكار لتحقيــق قفــزات فــي 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة. وتعتبــر هــذه الأطــر التوجيهيــة ذات صلــة بجميــع أنــواع المنظمــات، بمــا فــي ذلــك 

المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.

ــد  � ــة علــى نحــو متزاي ــة الصناعي ’  وعلــى مــدى العقــد الماضــي، ركــزت منظمــة الأمــم المتحــدة للتنمي
ــة  ــز القــدرات التقنيــة والإداري ــز الاســتثمار الأجنبــي ونقــل التكنولوجيــا مــن جانــب، وعلــى تعزي علــى تعزي
ــات والفــرص  ــة للتحدي للمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة للاســتجابة بصــورة فاعل

التــي تفرضهــا العولمــة والتقــدم التكنولوجــي، مــن جانــب آخــر. 
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يشــهد العالــم حاليــا نقطــة تحــول. فلــم تعــد الدوافــع والحكمــة التقليديــة التــي 
غلبــت فــي الأســاس علــى الثــورة الصناعيــة الأولــى والثانيــة والثالثــة صالحــة الآن. 
ويجــري حاليــا حــدوث تحــول فــي النمــاذج وتــؤدي ســرعة هــذا التحــول إلــى هــز 

الاقتصــادات الناميــة والناشــئة. 

ويواجــه العالــم أيضــا مشــكلة فــي التوظيــف، حيــث لا تتوفــر فــرص العمــل الجيدة 
بنفــس ســرعة نمــو الســكان فــي العالــم. ولــم تعــد المشــروعات الكبيــرة تقــدم 
جــزءا كبيــرا مــن صافــي فــرص العمــل الجديــدة. وقد انتقل الابتــكار وريــادة الأعمال 
إلــى المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة. وتمثــل الفجوة بين 
الشــركات الكبــرى والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة فجــوة ضخمــة ومتزايــدة. 
ويمكــن فقــط للسياســات البنــاءة والشــاملة أن تســاعد المشــروعات الكبيــرة 

والصغيــرة علــى المســاهمة فــي التنميــة الشــاملة. 

ولأول مــرة، يقــوم المجلــس الدولي للمشــروعات الصغيــرة بعقد قمة حول » خلق 
مســتقبل مشــترك لــرواد الأعمــال والمشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة فــي إطــار أهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة.« وقــام مزيــج 
كبيــر مــن القــادة الحكومييــن، وأصحــاب الأعمــال الصغيــرة، ومديــري الجامعــات، 
المشــروعات  سياســة  وقــوف  ســبب  عــن  فريــدة  رؤى  بتقديــم  والأكاديمييــن 
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي مفتــرق طــرق ووقــوف الاقتصــاد 

العالمــي فــي مرحلــة فارقــة.

ففــي مصــر، علــى ســبيل المثــال، يوجــد تركيــز وطنــي علــى دعــم المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة. وفــي الماضــي، كان هنــاك عــدم اهتمــام بــأن أكثــر مــن 
90% مــن الشــركات تمثــل مشــروعات صغيــرة ومتوســطة وأنهــا توفــر 75% مــن 
ــرة الاســتثمار والتعــاون  ــرة ســحر نصــر وزي فــرص العمــل. وناقشــت ســعادة الوزي
الدولــي بجمهوريــة مصــر العربيــة كيــف أن هــذا القطــاع فــي الماضــي كان عليــه 

أن ينمــو ويتوســع بــدون دعــم تنظيمــي منســق أو دعــم حكومــي. 

وينبغــي أن يتنــاول النمــو الشــامل التفــاوت فــي المشــاركة بنــاء علــى: النــوع 
والمســؤول  التنفيــذي  المديــر  كينجــو،  ليــز  وأعلنــت  والشــباب.  الاجتماعــي 
التنفيــذي لمبــادرة الاتفــاق العالمــي للأمــم المتحــدة، تدشــين أكاديميــة عالميــة 
لدعــم رائــدات الأعمــال وأصحــاب المشــروعات الصغيــرة. وبالرغــم مــن وجــود تلــك 
المبــادرة، ظلــت هنــاك عقبــات عديــدة موجــودة. وبنــاء للبيانــات المقدمــة، فقــد 
أدت المعوقــات التــي تواجــه النســاء فــي مجــال الأعمــال إلــى ملكيــة أقــل مــن %1 
مــن المشــروعات. ومــن المهــم أن يتــم القضــاء علــى الفجــوة بيــن الجنســين 

وتوفيــر فــرص متســاوية للنســاء. 

الصغيــرة  المشــروعات  أهميــة  بشــأن  التوعيــة  أيــدوا  مــن  أيضــا  هنــاك  وكان 
والمتوســطة وإنشــاء مراكــز للابتــكار للشــباب. وســتوفر تلــك المراكــز خدمــات 

وأبحــاث.  وتدريــب  عمــل  استشــارية وورش 

وقــد أشــير إلــى أن هنــاك أوجــه تشــابه بيــن تحــول المجتمــع الــذي أحدثتــه الثــورة 
ــة المــزج بيــن  ــأن عملي ــد اليــوم. وينبغــي الاعتــراف ب الصناعيــة والاقتصــاد الجدي
لتعزيــز  الأســاس  تمثــل  والتكنولوجيــا  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 

الإنتاجيــة وتحــول الاقتصــاد. 

يُمكــن  الــذي  الحــل  مــن  كجــزء  التكنولوجيــة  الابتــكارات  تبنــي  وينبغــي 
المشــروعات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة مــن زيــادة إنتاجيتهــا 
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والتركيــز علــى توفيرفــرص عمــل. كمــا تناقــش الــدول المتقدمــة أيضــا احتمــال 
الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي مفهــوم الدخــل الأساســي الرقمــي الشــامل بينمــا 
حيــث تحــل الماكينــات مــكان الإنســان. ومــن الملاحــظ أنــه بينمــا نتعامــل مــع رأس 
المــال البشــري مثــل أي رأس مــال آخــر، فإنــه لا ينبغــي أن يحــدث إهــلاك لــرأس 
المــال البشــري. إننــا فــي حاجــة إلــى دعــم نظــام تعليمــي متطــور مع قيــام القطاع 

ــب.  الخــاص بدفــع عمليــة التدري

ولا يمكــن التقليــل مــن الجانــب الإنســاني فــي المشــروعات المتناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة ونحتــاج إلــى وضــع مبــادئ توجيهيــة حــول الســلوك 
الإنســاني. ويمثــل مفهــوم ريــادة الأعمــال الإنســانية طريقــة جديــدة تمكــن مــن 

ــر كفــاءة واســتدامة.  عمــل الموظــف وصاحــب العمــل معــا بصــورة أكث

إن تحقيــق الســعادة فــي آخــر المطــاف أكثــر أهميــة مــن مجــرد تلبيــة الاحتياجــات 
الماديــة. وقــد أصبــح النــاس أكثــر رغبــة فــي المشــاركة فــي ريــادة الأعمــال فــي 

مجتمعاتهــم المحليــة والمســاهمة فــي وجــود عالــم مســتدام. 

ويدعــو هــذا التقريــر إلــى ضــرورة وضــع مبــادئ توجيهيــة لدعــم عالــم المشــروعات 
المتناهيــة الصغر والصغيرة والمتوســطة. 

د. أيمن الطرابيشي

 المدير التنفيذي

للمجلس الدولي 

للمشروعات الصغيرة



The human aspect of MSMEs cannot be 
underestimated, and we need to develop Guiding 
Principles to supports MSMEs globally. The 
concept of Humane Entrepreneurship presents a 
new way of how employee and employer can work 
together more efficiently and sustainably.










